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إلى من غادرني وكان هو قبطان سفينتـي، وأهداني الألواح الخشبـية، 

حتـى تكون لي النّجاة من الغرق عندما تتمرّد عليّ أمواج البحار القاسية،

إلى مـــــــــن تــــعــــــــب من أجلي في هذه الدنيا الفانية،

إلى روح أبـي الزكية الطّاهرة

إلى من أهدتني خارطة البحر وعلّمتني القيادة وفتحت لي الأشرعة لتنطلق سفينتـي

بـين مد  وجزر

لتكون هي النّجم المنيـر لي في ظلمات

بحر لجي، 

واليد التـي تجدف معي لتنقذ أجزاء سفينتـي من الكسر،

عندما تقسو عليّ  الرياح العاتـية بعنادها القوي، 

إلى ينبوع الحنان ودفء الأمان،

 إلى أمّي الغالية حفظها الله .

إلى كل من يقود سفينة ويـرى بأن الطريق مسدود، فأكمل السّيـر فالطّريق

ممدود، والأمل مازال موجود، وتمسّك بقارب الصّبـر والثّقة بالملك المحمود، 

وهكذا ستصل إلى جزيـرة أحلامك بسلام في عالم الوجود.
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دع سفينة الأوجاع تتحطّم

وابتسم رغم الحزن ولا تتألّم

فالأزهار تتفتّح رغم لهيب الليل المظلم

والسّنابل تـرقص على أنغام الرّياح المدمدم

ابتسم رغم الحزن ولاتتألّم

فمهما طال الليل ستشرق شمس الحياة

بعد سواد مظلم

لا تحزن ولا تقل أنّك وحيد منهزم

بل قل إن الله معي ولست معدم

فهو القادر على كل شـيء وهو أكرم
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• مقدّمـــــــــــــــــــــــــــــة :
 

  حياتك مثل ســفينة تسيـــر في بحر شاســع، لا تعلم إن كانت ســتصل بأمان إلى المكان 

المحــدّد، أو تأتـيـــها ريــاح قويــة وتقســو عليـــها فتغيّــر مــن سيـــرها، هــذه السّــفينة تحمــل 

أناســا معهــا وإذا أصبحــت ثقيلــة لدرجــة أنّهــا ســتغرق، ســتختار أشــخاصا تـرميـــهم فــي 

البحــر لتنجــو بنفســها، كذلــك هــي الأوجــاع إذا حملهــا القلــب فــوق طاقتـــه ســيتضخّم 

وتحــدث لــه مشــاكل فــي دقّاتـــه المنتظمــة ويحــدث اختــلال فــي كل أعضــاء جســمك، لهــذا 

دائمــا عليــك أن تحطّــم الأوجــاع بنفســك قبــل أن تحطّمــك هــي وتجعلــك كئيبــا وحيــدا 

تائهــا فــي حياتــك لدرجــة أنّــك تكــره كل شـــيء حتـــى تبتعــد عــن الغايــة الأســمى فــي هــذه 

نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ" سورة الذاريات )56(".  الحياة وهي العبادة : " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْ

   لا تـرتدي نظارة الكآبة وأنت تقود السفينة لكي لا تـرى البحر أسودا والسّماء كئيبة 

فتلــوّن صفحــات حياتــك بحبـــر أســود، بــل عليــك أن تزيــل غشــاوة السّــواد مــن عينيــك 

لكي تـرى الحياة بوضوح وصفاء ونقاء.

  النّــاس مثــل الأســماك فــي البحــر، مــن الأســماك ماهــي مفتـــرسة متوحّشــة ومنهــا ماهــي 

لطيفة أليفة، وأنت تقود في أعماق البحر ربما ستلتقي بسمكة القرش فتحاول أن تقطع 

عليك الطريق وتثقل من سيـرك، وربما تلتقي بدلفين لطيف، يقولون عنه أنّه صديق 

النسان وأرشد الكثيـر من السّفن التائهة لبـر الأمان، فأنت وحظك في هذه الحياة .

وأنــت تسيـــر ستـــرى ســفن كثيـــرة تـــرسو  فــوق البحــر، ســتعجبك ســفن البعــض  وتـــرى 

أن الذي يقودها سعيد ولا ينقصه أي شـيء في حياتـه، فتحاول تقليده بعض ال�شّيء 

ربمــا فــي اللــون  أو فــي الزّينــة الظّاهــرة مــن الخــارج أو فــي الطّريــق الــذي ســلكه، فتســلكه 

أنت، وتزعم أنّك ســتعيش السّــعادة مثله إذا قمت بتقليده، حتـــى تجد ســفينتك قد 

غرقــت وطعــم حياتــك أصبــح بــلا معنــى، فســفينتك فقــدت مــاكان يميّزهــا فــي السّــابق 
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وهــي البســاطة والقناعــة التـــي كنــت ســعيدا بهــا يومــا مــا ولكــن فضولــك فــي البحــث عــن 

سر سعادة ذلك الشّخص، جعلك تتـرك قيادة سفينتك وتدخل في سفينتـه فضولا 

لكــي تعــرف ســرّ سعادتـــه، ولكنّــك بذلــك ســتكون متعبــا وحزينــا، لأنّــك قتلــت طعــم 

حياتــك البســيطة وتـــراقب تفاصيــل حياتـــه وتحــاول فــي كل مــرّة أن تتظاهــر بالسّــعادة 

أمامه، وتبدأ في البحث عن سر جمال تلك السّفينة التـي تقلّدها لكنّك لن تجد هذا 

السر طوال حياتك لأن هذا السر كامن في نفس ذلك النسان الذي يقودها وليس في 

السّفينة ذاتـها، ولن تستطيع أن تأخذ منه هذا السّر حتـى تعود إلى رشدك وتستمتع 

ببســاطتك وعفويتك وتقنع بـــرزقك المقدّر لك، 

 فلا تنخدع بالمظاهر ولا تصدق كل ما تـراه في هذه الحياة، 

فالنّاس ظاهر والمظاهر تخدع 

فلا تحكمن بالذي تـرى وتسمع 

فليس كلّ ما نرى دلّ على الورى 

فالعين تـرى لكنّها لا تتوقع 

  فلا أحد يعرف نفسك أكثر منك أنت، فحياتك عليك أن تنظّمها وتـرتّبها، ولا تجعلها 

تعيــش فــي فو�شــى عارمــة، فــإذا رأيــت أشــخاصا سلبـــيين جالســين فــي ســفينتك، عليــك 

أن تـرميـهم أو أن تتجاهلهم ولا تضعهم في مقدّمة السّفينة حتـى لا يشوّشوا

وإذا شــعرت بــأن هنــاك خلــل فــي سيـــر ســفينتك عليــك أن تقــف  عليــك القيــادة، 

لتكتشــف الخلــل وتصلحــه بالبحــث عــن الحــل، حتـــى لــو كان هــذا الحــل قا�شــي علــى 

لأن حياتــك  عليــك أن تتقبّلــه وتأخــذه بــكل جديــة وتعمــل علــى تفعيلــه،  نفســك، 

النّفســية وراحتـــها أهــم مــن كل شـــيء  فــي هــذا العالــم .

• • •
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  *ســلامي إلــى الذيــن يصنعــون مــن همومهــم وأحزانهــم قصصــا مضحكــة للغيـــر، حتـــى 

يعتقــد السّــامع لهــم أنّهــم ســعداء مــن دون همــوم  !

*وسلام على الذين يقودون سفنهم بهدوء، فيقولون عن قساوة الظروف لعلّه خيـر 

نَــا عِنْــدَ ظَــنِّ عَبْــدِي بِــي "
َ
وفــي النّهايــة تتحقّــق ظنونهــم، فــالله قــال فــي حديثــه القد�شــي :" أ

* * *

لكــي ينضــج الطعــام علــى أتــم وجــه، ســيضطر الطبــاخ أن ينــوّع بـــين التوابــل لكــي يعطــي 

للأكلــة مذاقــا جميــلا، فعلــى الرّغــم مــن أن هنــاك مــن التوابــل مــن لا يطيــق النســان 

أكلهــا لوحدهــا لأن طعمهــا حــار أو مــر وهنالــك مــن هــي علقــم، إلا أن الأكلــة ســتكون  

شــهية ولذيــذة  ورائعــة المــذاق  بســبب هــذا التنــوع.. 

وهكــذا هــي حيــاة النســان لتكــون متوازنــة وجميلــة يجــب أن يكــون فيـــها تنــوع : وفــرح 

وحــزن، وهــم وانشــراح، وفشــل ونجــاح،

فلولا مرارة الحزن لما عرفنا حلاوة السّعادة .

ولــولا شــربنا مــن كأس الكــره والظلــم لمــا عرفنــا أن الحــب فــي كل شـــيء يخفّــف عنّــا 

مشــاق الحيــاة..   

ولولا تذوّقنا لطعم الظلم لما عرفنا أن العدل أكبـر راحة للنّفوس. 

ولولا التعب لما عرفنا أن النّوم أروع نعمة. 

ولولا الشر لما عرفنا أن الخيـر أجمل النعم. 
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ولولا تذوقنا لطعم الخسارة والمرارة لما عرفنا أن النّجاح أكبـر سعادة.

ولولا المرض لما عرفنا أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. 

ولــولا الملــل لمــا عرفنــا أن التنــوع والتغيّــر مــن ســنن الحيــاة، فالجمــاد والثّبــات فــي زمــن 

معيــن يجعلــك إنســانا مــن دون فائــدة فتقبــل التغيـــر والتجديــد فــي الحيــاة، ولا تخــف 

مــن مواجهــة التحديــات .

* * *

كن أنت الذين يـرونك فيـرون فيك السّعادة، ولا تكن أنت الذين يـرونك فيـرون فيك 

الكآبة فيبتعدون عنك ويكرهون سيـرتك. 

  وسلامي إلى المحبـين الذي يـراقبون أحباءهم شوقا وحبا لا كرها وحسدا .

  وألــف ســلام علــى أولائــك الذيــن يفرحــون ويباركــون لأشــخاص علــى مــا أعطاهــم الله 

مــن فضلــه وشــاء أن يـــرزقهم فيقولــون عنهــم "ماشــاء الله " ولا يتمنــون زوال النّعمــة 

لهــم رغــم فقدانهــم  لتلــك النعمــة، فــالله يـــراكم وسيـــرزقكم الضّعــف علــى قــدر حســن 

نيتكــم لأنّكــم رضيتــم بــأرزاق الله، فــالله ســيجازيكم علــى حســن إحســانكم "وماجــزاء 

الحســان إلا الحســان "..

ســلامي إلــى الذيــن لا يتصنّعــون فــي طريقــة حديثهــم ويجعلــون مــن كلامهــم عســلا كلّمــا 

اســتمعت لهم  تطلب المزيد ولا تشــبع منهم، فأولائك هم أنفســهم من لا يشــتكون من 

ســوء الحــظ ولا يتذمــرون مــن مــرارة عيشــهم، ويضحكــون علــى أتفــه الأشـــياء بقلوبهــم 

النقيــة الصافيــة .
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 سلامي إلى تلك العيون الباكية في جوفها، ولا تظهر دموعها إلا لخالقها .

سلامي إلى من أحببناهم بصدق ....

فغادرونا بـرفق ...

• • •

وكــم نعشــق رنّــة الأحــزان فــي الألحــان، ونتقلــب مــع تموجــات الحيــاة وفصــول الألــوان، 

كأن الأحــزان مكفّنــة بنــا، كتكفــن الأرض بالثّلــوج البـــيضاء فــي ليالــي الشّــتاء السّــوداء، 

ننتظــر بـــريقا يثلــج قلوبنــا ويوقظنــا مــن غيبوبــة الآلام ليقــول لنــا : انهضــوا فقــد دقــت 

طبــول الأفــراح .

 تلك الأمنيات التـي تدق مرة بعد مرة بصوت عالي ثم تعود أدراجها بصوت مهموس 

ثــم تختفــي كليــا، ثــم تنــزف دمعــا وتقــول للأيــام :" ويحــك ارحمــي قلبـــي لمــاذا لاتنتظــري 

قليــلا حتـــى أتجســد علــى أرض الواقــع، يــا يــوم مالــك تــدق ثانيــة، دقيقــة، ســاعة، ثــم 

تغلــق الدّائــرة.. 

ماذا أفعل، من أين أبدأ، كيف لي أن أتحقق؟

 يكاد ضجيج الأحلام يعجّ رأ�شي، صوتـه كسمفونية حزينة تنتظر أوتارا مفرحة.. 

هــذا يــوم يم�شــي دون فعــل أي شـــيء، وهــذا يــوم آخــر مثلــه، ويأتـــي يــوم بعــده بنفــس 

الروتـــين .

جثــة هامــدة دون روح، يقطنهــا ظــلام رهيــب كئيــب، يحيــط عالمهــا الخارجــي وحــوش 

تـــريد أن تمتــص دمهــا، تغلــق الأبــواب فــي وجههــا، تلــك الجثــة تـــريد لأمنياتـــها أن تتحقــق 

لكــي تعــود لهــا الــرّوح وتـــرتاح، 
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يحيط بك واقع يحب دفنك وأنت حي تـرزق، 

كلّما يـرون بـرعما منك يخضر يحرقونه بأي طريقة لكي لاينمو ويصبح شجرة، 

  كلّما يـرون بسمة تكاد تـرتسم على شفتـيك يطفئونها بتشاؤمهم اللعين .

  تلك السّماء الصّافية فوق رؤوسهم يـرونها بأعينهم أنّها كئيبة، 

والشمس المشرقة يـرونها غيمة مصفرة تبـرز أنيابها عمدا، 

ولكــن رغــم كل هــذا وذاك عليــك أن تعــرف أن مــن  وراء الغيمــة هنــاك شــمس مشــرقة 

ستدفع الغيمة وتشرق هي، فالحياة هي فصول فعليك أن تصبـر في فصل الشّتاء إذا 

تغيمت عليك السّماء، وتصبـر في فصل الخريف إذا تبعثرت أوراق أحلامك في الهواء، 

 ولكن لكل محنة ولها منحة، ومن بعد العسر يسر، فمن وراء تلك  الكآبة سيسقط 

نســيم المطــر ويجعــل تلــك البـــراعم مخضــرة وتشــرق شــمس حياتــك مــن جديــد، فــلا 

تحــزن... . 
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الحياة لا تستحق ...

بــل تظاهــر بالسّــعادة وستأتـــيك  *الحيــاة لا تســتحق منــك كل هــذا الحــزن والهــم، 

. السّــعادة رغمــا عنهــا 

*الذي طال انتظارك له من دون عذر، فاركنه في الهامش فلا يســتحق منك كل هذا 

الانتظار والقلق عليـه.  

*لاتجعــل مــن نفســك شــمعة تحتـــرق كلّهــا  لتنيـــر غيـــرها، فتحــرق نفســها ولــن يبقــى 

منهــا شـــيء، بــل يكفــي نصــف الشّــمعة فقــط والنّصــف الآخــر اتـــركه لنفســك ع�شــى أن 

يقــع الظّــلام فــي نفســك يومــا مــا، ولــن تجــد أحــدا يشــعل لــك النّــور فتشــعله لوحــدك  

بالنّصــف الــذي بقــي معــك.

*أعظم خطأ يـرتكبه الشّخص الطيب هو تصديق كل شـيء من دون دليل .

*لو نحذف حرفا من الأحلام، ستصبح الآلام، لذلك تألّم وتعلّم لكي تحقّق حلمك .

*الحيــاة هــي تضحيــة فالممحــاة تضحّــي بنفســها لأجــل مســح أخطــاء الآخريــن، والمســمار 

يتحمّــل الضــرب لأجــل إصــلاح ال�شّــيء المكســور . 

*لا يغرنــك جمــال الشّــخص فهنــاك مــن الأفاعــي مــا تأتـــي جميلــة المظهــر  لكنّهــا خطيـــرة 

اللــدغ، وهنــاك مــن الأزهــار مــا تأتـــي جميلــة الشّــكل لكــن ثمارهــا تأتـــي مــرة المــذاق .    

*حــاول أن تخــدع قلبــك بــأن كل شـــيء بخيـــر  مثــل خــداع السّــراب للعطشــان فــي تلــك 

الصّحــراء المتـــرامية الأطــراف، فقــط  لكــي يمــدّه بالأمــل لمواصلــة طريقــه للعثــور علــى 

الحيــاة.
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*هنــاك مــن الأشــخاص مــن يقــدر طيبتــك ويســتحي كيــف يجازيــك بهــا، وهنــاك مــن 

الأشــخاص مــن يجعلــك تنــدم علــى طيبتــك معــه، فــلا تنــدم علــى ذلــك، بــل اعتبـــرها 

خالصة لله عز وجل، فإذا نسيـها الشخص فالله عز وجل لن ين�شى وسيجازيك عليـها 

أعظــم الجــزاء .

* البنــاء يحتــاج لزمــن طويــل، اسمنتـــه الذّكريــات الجميلــة، وطــلاؤه الحــب النقــي، 

لكن الهدم يحتاج لضربة واحدة وقاسية كفيلة بهدم كل شـيء جميل فيـه أو تشويـه 

جمالــه، فــلا تكــن أنــت مــن يحمــل ذلــك الفــأس ليـــهدم، لأن الــذي بنــى معــك لــن يعــود 

لبنــاء شـــيء هدمتـــه أنــت بـــيدك، فقبــل أن تحمــل الفــأس فكــر إن كان هــذا الهــدم 

مستحق أو لا، وإذا كان غيـر مستحق ستندم طوال حياتك كلّما تذكّرت نفسك أنّك 

أنــت مــن حملــت الفــأس وهدمــت . 

*علينــا دائمــا أن نضــع خاتمــة لكلامنــا، لكــي نعــرف مــن ســيبادر ويضــع المقدّمــة مــن 

الأول، ويتعــرف كل إنســان علــى قيمتـــه الحقيقيــة عنــد إنســان مــا . 

* في حياتنا نحتاج إلى أولائك الذين يزرعون  بذور الأمل وسط حقول الألم، إلى من 

لا يتذمّرون ولا يشتكون وينثرون نسمات منعشة في قلوب مظلمة، إلى من يمسحون 

عنّا دموع الحزن بمناديل ناعمة من الحب والحنان .

    *كلّنــا لدينــا نفــس الهــدف وهــو البحــث عــن السّــعادة، لكــن كل واحــد منّــا وتفكيـــره 

فــي إرضــاء رب السّــعادة لكــي يمنحــك  حــول السّــعادة، فاجعــل ســعادتك العظمــى  

الرضــا فــي دنيــاك وآخرتــك. 
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* لــولا قســوة المطــر وكآبــة السّــماء لمــا اكتســت الأرض حلــة جميلــة خضــراء، ومــا أثمــرت 

الأشجار بمذاقها الحلو، فالصبـــر قا�شي لكن نتائجه حلوة .

* عندمــا تحــب شـــيئا بشــدة، لا تن�شــى أن تتـــرك شـــيئا مــن الكــره اتّجاهه،لتعــدل كفــة 

التــوازن النف�شــي لقلبــك، وتنقــذ عقلــك مــن تحــت أنقــاض قلبــك عندمــا يتحطّــم . 

*تذكر دائما قاعدة الحياة :مثلما هناك من يكرهك من دون سبب، هناك أيضا من 

يحبك من دون ســبب، ومثلما هناك من يـــراك أنّك ليســت لك قيمة هناك أيضا من 

يـــراك أنّــك  لــك أعلــى قيمة،فــآراء النــاس مختلفــة، والاختــلاف هــو مبــدأ الحياة,وتقبــل 

ذاتك هو سر سعادتك . 

* لكي تعيش هادئا مطمئن البال عليك أن تـــر�شى وفقط، فالشــمس لا تشــرق طوال 

الســنة، ولا السّــماء تحــزن طــوال السّــنة، فالحيــاة هــي فصــول، يــوم لــك ويــوم عليــك. 

* فمهمــا كانــت الحيــاة التـــي تعيشــها، فاحمــد الله علــى نعمــه المخفيــة عنــك فلــو أراك 

الحكــم مــن وراء الأقــدار المكتوبــة لــك، فلــن تختــار إلا مــا قــدره الله لــك، فالسّــفينة 

التـــي خرقهــا الخضــر عليـــه الســلام، والولــد الــذي قتلــه، فهــذه الأقــدار كلّهــا مبنيــة علــى   

حكمــة لا يعلمهــا إلا الله  عــز وجــل.

ومو�شى عليـه السلام  غضب على هذه الأفعال  ورأى أن  تلك الأفعال  ظلما .

 ولكنّــه لمــا عــرف الحقيقــة فــي الأخيـــر  والحكمــة مــن وراء تلــك الأفعــال ر�شــي وتعجــب 

مثــل تعجبنــا علــى أقدارنــا التـــي تؤلمنــا أحيانــا لكنهــا تخفــي خيـــرا عظيمــا لنــا . 

لْعَبِيدِ )46(" مٍ لِّ
كَ بِظَلاَّ " وَمَا رَبُّ

* * *
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*ستتعب كثيـرا لطالما تـهتم بحياة الآخرين أكثر من اهتمامك بنفسك .

تـــريد أن تكــون الشــخص المثالــي الــذي يحبــه النّــاس ولا  *ســتتعب كثيـــرا لطالمــا 

. عنــه  التخلــي  يســتطيعون 

*ستتعب كثيـرا لطالما تتعلّق بسرعة بالأشخاص الذين تعتبـرهم أفضل منك في كل 

شـيء، فيعاملونك بلطف، فتعتقد أنّهم هم من سيصنعون سعادتك .

*ســتتعب كثيـــرا عندمــا تـــراقب حيــاة غيـــرك وتـــرفض واقعــك ولا تتقبلــه ولا تقتنــع بمــا 

رزقــك الله بــه .

*ستتعب كثيـرا لطالما تتوقع الأكثر من المحب، لأنّك كل ما أعطيتـه أكثر توقع القليل 

منه، فلا تتعلق إلا بالله عز وجل الذي سيعطيك الأضعاف . 

*السّعيد في هذه الحياة من عاش لنفسه وتـرك أثرا جميلا من وراءه  وم�شى ... دون 

انتظــار رد الجميــل مــن أي الشــخص، بــل انتظــار الأجــر مــن ملــك خزائــن السّــماوات 

والأرض .
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سفينة الحياة ...
 

* عليك أن تكون قويا بما يكفي  لتقود سفينة الحياة نحو النّجاة، فيوم ستبحر بك 

السّــفينة تحــت  زرقــة السّــماء الصافيــة، وابتســامة الشّــمس العاليــة، ويــوم ستـــهيج 

بك حتـى تظن أن غضب السّماء قد انهمر،والأمل في الحياة قد اندثر، وباب التفاؤل 

قــد  انكســر، فتســلم أمــرك وحياتــك لله المقتــدر، فتنفتــح الأشــرعة مــن جديــد، لتعلــن 

ويعــود  رحيــل تلــك الغيــوم بقــدرة الحــي القيــوم، فتتصالــح الأمــواج مــع السّــفينة، 

لقلبــك الاطمئنــان والســكينة .

* * *

*لكي تكون سعيدا في قيادتك عليك ألّا تـراقب ماتملكه وما تحمله  سفينة غيـرك، 

فسفينة كل إنسان تحمل ما في وسعها، وإذا حملت فوق طاقتـها، ستنكسر  

فُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا"،  "لَا يُكَلِّ

*فــكل ســفينة وتحمــل مــا فــي طاقتـــها وعلــى حســب ظروفهــا، فكــن ســعيدا بمــا تحملــه 

ســفينتك حتـــى وإن كانــت تحمــل أشـــياء بســيطة .

* اصبـر حتـى لو هاجت بك الأمواج، ألا تـرى بأن خرق السّفينة في سورة الكهف هو 

قمة النّجاة. 
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ــياء  *القناعــة كنــز لا يفنــى، فكــن ســعيدا ببســاطتك وقانعــا بمــا تملــك، لأن هــذه الأشـ

البســيطة لــن تبقــى بســيطة طــوال حياتــك، بــل سينميـــها الله بالتدريــج، إذا نظــر إليــك 

ووجــدك قانعــا وســعيدا بهــا.

 وإذا سخطت عليـها وازدرأت النّعمة التـي عندك وطمعت فيما يملك غيـرك فسوف 

تقــف ســفينتك فــي ســكون وجمــود ولــن تندفــع للأمــام أبــدا، لأنّــك أنــت مــن أوقفتـــها 

وبالتالــي فقــدت الدّافعيــة فــي  بإحباطــك وحســرتك علــى قلّــة مــا تملكــه ســفينتك، 

الحيــاة، وأصبحــت أعمــى البصيـــر، وفقــدت طعــم مــا تملــك، وســتفقد طعــم مــا تملــك 

فــي المســتقبل . 

* * *

* ألا تـرى السّعادة في الصّباح وأنت تـرتشف فنجان قهوة مع والديك. 

*ألا تـرى السّعادة  وأنت تستنشق عطر نسيم الصّباح. 

*وتـرى بنعمة العينين نقاء قطرات النّدى على الورود. 

*ألا تـرى السّعادة وأنت تسمع بنعمة السّمع تـرتـيل آيات الله بصوت جميل، وغيـرك 

فاقد لهذه النّعمة.  

بــارد بعــد حــرارة الشّــمس التـــي لســعتك  *ألا تـــرى السّــعادة حيــن تشــرب كأس مــاء 

عروقــك. وجفــت 

* * *

*بصرك الذي تـرى به كم يساوي من أموال الدنيا ؟
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*سمعك الذي تسمع به كم ثمنه من أموال الدنيا ؟

*يداك اللتان  تحرك  بهما كل ما تـريد، ورجلاك اللتان تحملانك أين ما تـريد ثمنهما 

أغلى من أي سيارة موجودة في العالم، فكم ثمنهما من أموال الدنيا؟

*قلبك الذي يدق كل ثانية، كليتك التـي تصفي دمك، كم ثمنهما من أموال الدنيا ؟ 

*الأكســجين الــذي تستنشــقه مــن الهــواء الــذي خلقــه لــك الله مجانا.كــم ثمنــه مــن 

أمــوال الدنيــا؟، وفــي زمــن كورونــا أدركنــا أن الاكســجين الطبـــيعي الــذي وهبــه الله لنــا 

ليس له ثمن في الدّنيا، .وبدأنا نركض لشراء الأكسجين الاصطناعي لمرضانا وياليتنا 

نجــده متوفّــرا .  

* * *

ــى مــع تلبــد الغيــوم وكثــرة  فمــع ابتســامة الشّــمس وصفــاء زرقــة الســماء ابتســم، وحتـ

الهمــوم ابتســم وقــل :الحمــد لله .

* يقــول فقيـــر :حزنــت لأنّنــي لــم أجــد ثمــن حــذاء، فنظــرت إلــى غيـــري فوجدتـــه  مــن دون 

قدمين، فحمدت الله على النّعمة التـــي أنا فيـــها.

   *لكــي تعيــش ســعيدا فــلا تقــارن حياتــك بحيــاة غيـــرك، ولا تقــارن موســم حصــاد 

. لكــي لا تحــزن ويصيبــك الحبــاط مــن البدايــة  الآخريــن بموســم بدايــة زرعــك، 

*في حياتنا نصطدم بأحداث مؤلمة وحزينة، سنقول :

ياليتـه كان حلما ...

ياليتـها كانت مزحة ...

ياليتـها كان كذبة...
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ولكن للأسف هي حقيقة وعلينا تقبلها وعوض أن نقول : ياليت وياليت ....

 علينا القول : قدر الله ماشاء فعل .

* * *

  هذه الحياة هي دار ابتلاءات وامتحانات، وإذا شكرت الله على البلاء الذي تمر فيـه، 

سيعوضك الله رزقا لم تكن تتوقّعه، فلا تقنط من رحمة الله إذا تأخر رزقك، وكلما 

عظم البلاء تضاعف الجزاء. 

فإياك أن تقطع الأمل من تحقيق الأمنيات. 

  ولا تستسلم لعثرات الحياة. 

تبقى الأحلام مثل نسيم الهواء. 

فابحث عنها ولو كانت في رمال الصحراء.

     فمهما كانت حياتك سوداء. 

    فاجعلها بإيمانك بـيضاء.

* * *

   *الدّعوات تصنع المعجزات، وتفتح أبواب السّــموات، وتنجي ســفينتك من الغرق، 

حتـى لو كانت الرياح تـريد  أن تغرقها، فسيجعلها الله بقدرتـه العجيبة، أن تجري بما 

ي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ *"، نِّ
َ
هُ أ تشتـهي السفن  فلما دعا نوح عليـه السّلام ربه :" فَدَعَا رَبَّ
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لــم يخطــر ببالــه أن الله ســيغرق البشــرية لأجلــه، ويجعــل الريــاح عاجــزة علــى إغراقهــا 

في البحر، فسفينتـه فقط هي التـي نجت وسط إعصار الفيضانات، واشتداد سواد 

الظلمات: ظلام  الغيوم  في السّماء، وانطفاء ضوء الشمس  مع تطايـر جثث الكفار 

هنــا وهناك .

  سفينتـــه فقــط هــي مــن نجــت بمــن فيـــها بـــرحمة الله الواســعة  علــى المؤمنيــن الذيــن 

آمنــوا  بــأن لا ملجــأ ولا منجــي منــه إلا إليـــه، وبالفعــل صــدق الله ونجاهــم مــن العــذاب 

والعقــاب .

فــإذا أحســنت الظــن فــي الله فــلا تخ�شــى علــى ســفينتك الغرق،واســتمتع بــكل لحظــة 

فــي حياتــك، لأن  هنــاك حكــم وأقــدار مختبئــة فــي جوفهــا لا تســتطيع أن تـــراها، لكنّــك 

تســتطيع أن تؤمــن بالخيـــر الــذي تحملــه فــي لبّهــا، حتـــى وإن كنــت تـــراها بعينــك أنّهــا شــر 

وفيـــها ضرر،ولكــن مــن وراءهــا  خيـــر و درر، وإذا أدركــت هــذا الأمــر ســتكون ســعيدا 

طــوال حياتــك . 
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 أين السّعادة ؟:

   ومــازال البحــث عنهــا مســتمرا منــذ غابـــر الأزمــان، وأغلــب النّــاس يـــرى أن السّــعادة فــي 

الغنــى والأمــوال، والدّليــل علــى ذلــك أن الأدبــاء قديمــا كتبــوا قصصــا وهميــة أصبحــت 

أساطيـر يؤمن بها النّاس تبدأ بالفقر ثم تنتـهي  بالغنى ويصبح البطل سعيدا، تجعل 

القــارئ يتمنــى لــو أن حياتـــه الواقعيــة تكــون مثــل تلــك القصــص: كلّنــا قرأنــا فــي صغرنــا 

ــى  قصــة عــلاء الديــن والمصبــاح الســحري الــذي يحقّــق الأمنيــات بمجــرد مســحه، حتـ

قمنا بتصديق القصة في صغرنا، وتمنينا لو أنّنا نجد هذا المصباح لتتحقق أمنياتنا 

ونصبــح أغنيــاء  وســعداء علــى هــذه الأرض.

 وقصــة ســندريلا التـــي تزوّجــت بالأميـــر عندمــا ضيعــت حذاءهــا، فتحوّلــت حياتـــها مــن 

الأســوء إلــى الأحســن ومــن الحــزن إلــى الســعادة، وكل فتــاة صغيـــرة قــرأت أو ســتقرأ 

القصــة ســتتخيل نفســها أنّهــا ســتكون ســندريلا يومــا مــا، وستتغيـــر حياتـــها ذات يــوم 

وتتــزوج بالأميـــر وتعيــش حيــاة ســعيدة  .

وقصــص كثيـــرة وهميــة أتتنــا مــن الغــرب قمنــا بتصديقهــا فــي صغرنــا، فتـــرسّخت فــي 

عقولنــا حتـــى كبـــرنا ومازلنــا نتمنــى لــو أنّنــا نجــد هــذا المصبــاح الســحري لتتغيـــر حياتنــا 

ونصبــح ســعداء.

بــأن  نعــم صدقنــا هــذه القصــص التـــي قامــت بتغييـــر أفكارنــا ومعتقداتنا،وآمنــا     

السّعادة موجودة  في الأموال والغناء الفاحش وفقط، لهذا كل واحد فينا غيـر قانع 

فــي حياتـــه ويـــريد أن يصــل إلــى مــا وصــل إليـــه الآخــر، فتلــك الفتــاة تـــريد الوصــول إلــى 
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مــا وصلــت إليـــه تلــك التـــي تزوّجــت بأغنــى رجــل كأنّــه الأميـــر فــي قصــة ســندريلا، وذلــك 

الرجــل يـــريد أن يصــل إلــى ماكســبه ذلــك الرجــل مــن أمــوال وكأنّــه امتلــك مصبــاح علاء 

الديــن الســحري والأمــوال تســقط عليـــه مــن تلقــاء نفســها.

فهل السّعادة في الغنى حقا ؟

ولكنّنــا فــي الحقيقــة نحــن مســلمون وعلينــا اليمــان بــأن هــذا المصبــاح موجــود فــي 

السّــماء، فــإذا أردت البحــث عنــه فابحــث عنــه عنــد رب الســماء، وكفــاك مــن البحــث 

عنــه تـــرقبا للغيـــر وحســدا وغيـــرة مــن الآخــر .

  الحيــاة هــي أســرار وأقــدار، والسّــعادة هــي كنــز  كأنّهــا  لؤلــؤة صدفيــة مختبئــة فــي قــاع 

البحــر، نحــن كلّنــا مثــل ذلــك الغــواص الــذي يغامــر بحياتـــه  فــي ظلمــات البحــر  لأجــل 

البحــث عــن الكنــز المفقــود، والفــرق بـــيننا وبـــينه فهــو يبحــث تحــت قــاع البحــر ونحــن 

نبحــث علــى ســطح الأرض علــى هــذه اللؤلــؤة المختبئــة، ونحــن فــي عمليــة البحــث نجــد 

أنفســنا أنّنــا تائهــون، كل واحــد فينــا يجدهــا لكنّــه غيـــر مقتنــع بهــا، يلمســها ولايلبــث 

حتـــى يجدهــا أنّهــا ضاعــت منه،كأنّهــا زئبقيــة ليســت ثابتــة، تغيـــر مــن شــكلها بـــين الحيــن 

والآخــر، وعلــى حســب حاجــة النســان للشـــيء المفقــود فــي حياتـــه، ســيجدها إذا وجــد 

الشـــيء المفقــود. 

سيجدها هي خرجت من  الصدفة المقوقعة التـي لا تخرج إلا في أوقات معينة .

فأين هي ياتـرى ؟ 

_الفقيـــر يقــول :لاقيمــة للحيــاة مــن دون مــال، إن كنــت لا أســتطيع توفيـــر ملابــس 

....فالمــال هــو  كل شـــيء..  جديــدة لأولادي فــي العيــد، 
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المريض:يقول ما قيمة الحياة دون صحة سليمة، ماذا تنفعني أموالي إن كان الطب 

قــد عجــز عــن شــفائي، ليتنــي أفقــد مالــي كلّــه وأنعــم بصحــة جيّــدة، فالصحــة أهــم شـــيء 

فــي الحيــاة .

العزباء : التـي لم تـرزق بزوج تقول :ما قيمة الحياة دون إشباع عاطفي، ماذا تنفعني 

شهادتـي ومالي وصحّتـي، إن لم أجد من آنس له، ويؤنس لي، ماقيمة الحياة دون شريك 

يؤنــس روحــي وأؤنــس روحــه، ليتنــي أفقــد كل شـــيء وأنعــم بــزوج يجعــل لحياتـــي معنــى.

الســجين :يقــول :مــا قيمــة الحيــاة دون حريــة، إنّــي ميــت وأنــا حــي ,مــاذا نفعنــي مالــي 

! وصحّتـــي وتعليمــي 

الحرية هي كل شـيء .

وهناك من تقول أو يقول أنا لست بجميل الشكل حتـى يحبني النّاس وأنال إعجابهم 

وتقديـرهم، فما قيمة الحياة من دون جمال .  

العقيم : يقول : ما قيمة الحياة دون أولاد يملؤون البـيت صخبا وبهجة، ماذا نفعني 

مالــي إن كنــت أنــا وزوجتـــي فــي هــدوء وصمــت مرعــب كل ليلــة !مــا قيمــة الحيــاة ٳن كنــت 

ســأموت دون ولــد يحمــل اســمي مــن بعــدي ! لمــن أعمــل وأجمــع المــال ولمــن أتعــب وأبنــي 

البـيت ! 

ــر  ولكنّــه أيضــا يمكــن أن يكــون هــو   مــن الممكــن أن يكــون الغنــى هــو السّــعادة للفقيـ

سبب الهلاك في الدّنيا قبل الآخرة، فأموال العالم اليوم كلّها لاتساوي الأموال التـي 

وهبهــا الله لقــارون ومــع ذلــك تلــك الأمــوال لــم تنجِــه مــن عقــاب الله الشــديد لــه، بســبب 

طغيانــه فــي الأرض .

وكم من متزوّجة تزوّجت بشخص فاسد فأفسد عليـها سعادتـها وحرمها من أبسط 

حقوقهــا، يســبها ويشــتمها ويضربهــا، ويـــهينها أمــام النّــاس، أو تتــزوج بشــخص غنــي 
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فيجعلهــا كخادمــة فــي البـــيت ويخونهــا مــع نســاء كثــر لأنّــه غني،ويســتطيع امتــلاك أي 

امــرأة يـــريدها متـــى شــاء .

وكــم مــن أب وأم أنجبــا ابنــا معاقــا، وفــي كبـــرهما وجــدت الأم أو الأب أنفســهما فــي دار 

المســنين، فأيــن السّــعادة هنــا فــي إنجابهــم ؟

  وكم من صحيح سليم الجسم، لكن عقله مريض، وأفعاله خبـيثة، فيسرق ويشرب 

الخمر ويتعاطى المخدّرات ويظلم الناس، فأين السّعادة في صحتـه هذه ؟

وكــم مــن مريــض  جعــل مــن مرضــه معجــزة يكتــب عنهــا التاريــخ، فيـــرى الصحيــح نفســه 

أمامــه هــو المريــض وليــس هــو  .

  وكــم مــن جميــل وجميلــة الشّــكل، لكنّهــم يعانــون ويجــدون مــن النــاس الأذى والظلــم  

لأنّهم يغارون منهم ويحسدونهم على جمالهم، فيوسف عليـه السلام أجمل خلق الله 

دخل للسّجن  بسبب ظلم المرأة التـي راودتـه عن نفسها من شدّة جماله لكنه رفض، 

فأدخلتـه السجن ظلما. 

  لهــذا النّعمــة الوحيــدة التـــي تجعــل النســان ســعيدا فــي حياتـــه هــي نعمــة اليمــان 

فاللهــم ارزقنــا اليمــان والقناعــة والصبـــر والرّضــا. والرضــا والقناعــة، 

نحن كلّنا نبحث عن المثالية في كل شـيء، ولكن الكمال لله وحده لا شريك له، فهذه 

الدّنيا هي دار ابتلاءات، وامتحانات، وليست دار كماليات .

في حياتنا دائما هناك وجهان :وجه مشرق ووجه مظلم..

فــإذا كنــت مؤمنــا حقيقــة، فعليــك أن تنظــر دائمــا إلــى الوجــه المشــرق فــي حياتــك، 

ولاتنظر إلى ما ينقصك في هذه الحياة لكي لاتفسد وتظلم عليك ذاك الوجه المشرق.

* * *
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قصة وعبـرة:

ذهب رجل إلى حكيم يبحث عن السّعادة فقال له :أين أجد السّعادة ياحكيم؟ 

فأجابه :هل أنت مستعد لكي تجدها ؟

قال له :نعم.. 

فأجابه: هو أن تجلس في بـيتك دون أكل ولاشرب ثلاثة أيام ثم تأتـيني وأنت جائع .

فانصرف الرجل وجاع لمدة ثلاثة أيام ولم يتحمل وذهب للحكيم فوجد عنده أشهى 

المأكولات :لحم مشوي وفواكه وكل مالذ وطاب .

وقــال لــه :أيــن هــي ســعادتك الآن ؟  فأجابــه  فــي الأكل ياحكيــم فقــال لــه :كل بالصحــة 

والعافيــة. 

ولمــا شــبع وانصــرف إلــى بـيتـــه ســعيد، وجــد فــي الطّريــق  صديقــه مــع زوجتـــه  محتفــلان 

بزفافهمــا وهمــا فــي قمّــة سعادتـــهم، فنظــر إلــى صديقــه وألقــى عليـــه التحيــة فــرد عليـــه 

ولكــن لــم يعــره أي اهتمــام ..

فرجــع الرّجــل إلــى بـيتـــه وقــال لأمــه :زوّجينــي لأكــون ســعيدا، فذهبــت أمّــه وخطبــت لــه 

أجمل النّساء وتزوج وجلس في بـيتـه مع زوجتـه سعيدين لمدّة شهر حتـى أحسا بالملل 

من بعضهما، وبـينما هو  يمشـي في الطريق فلقي صديقه مع ابنه يقول له :بابا اشتـرِ 

لــي الحلــوى، بابــا أريــد تلــك اللعبــة، والأب ســعيد بطلبــات ابنــه، مــرة يحملــه فــوق كتفــه 

ومرة يمسك بـيده ويتحدثان ويضحكان مع بعض.

والرجل ينظر إليـهما نظرة إعجاب وغيـرة .
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وقال : السّعادة تكمن في الولد. 

وذهب إلى زوجتـه وقال لها :أريد ولدا ليملأ حياتنا بالسّعادة..

فجاءه الولد بعد سنة وملأ حياتـهم بالسّعادة..

فمرّت السنين وكبـر ذلك الولد وأصبح شابا وهذا الرجل أصبح شـيخا كبـيـرا  لايقدر 

على المشـي، وبـينما هذا الشـيخ يمشـي مع ابنه مرت عليـه جنازة صديقه، فقال لابنه:

بحثت عن السّعادة يا ولدي طوال هذه السّنين 

فوجدت أن في الدّنيا كل شـيء زائل 

الأكل والولد والمال 

وأنا الآن لا محالة راحل 

وأدركت أن السّعادة الحقيقية في صالح الأعمال

فاابحث عن رضا رب الأموال 

فإذا ر�شي عنك سيجعلك

سعيدا وقانعا في كل الأحوال.. 

* * *

حۡمَــةٖ فَــلَا مُمۡسِــكَ لَهَــاۖ وَمَــا يُمۡسِــكۡ فَــلَا  ــاسِ مِــن رَّ ــهُ لِلنَّ ــا يَفۡتَــحِ ٱللَّ  قــال الله تعالــى :" مَّ

ٱلۡحَكِيــمُ﴿٢﴾ " ســورة فاطــر   ٱلۡعَزِيــزُ  وَهُــوَ  بَعۡــدِهِۦۚ  لَــهُۥ مِــنۢ  مُرۡسِــلَ 

هذه الآية حين تستقر في القلب تحدث تحولا جذريا في مشاعر النسان وموازينه .

فمن أنعم الله عليـه بـرحمتـه ينام على الشوك، فإذا هو مهاد لين، وإذا فقد رحمة الله 

ينام على الحريـر فيجده شوكا..
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فمن أنعم الله عليـه بـرحمتـه، فإن ينابـيع السّعادة تنبع في نفسه، وإن كان في غياهب 

السّجن ورحم المعاناة.

*رحمــة الله وجدهــا إبـــراهيم عليـــه الســلام فــي النار،فكانــت بـــردا وســلاما علــى جســده 

ولــم تحرقــه. 

*رحمة الله وجدها يوسف عليـه السلام في الجب فلم يغرق  . 

*رحمــة الله وجدهــا يونــس عليـــه الســلام فــي بطــن الحــوت فــي ظلمــات ثلاث،ورغــم أنّــه 

دخــل فــي بطــن الحــوت ولكــن لــم يمضغــه فخــرج ســالما معافــى بـــرحمة الله .

*رحمــة الله وجدهــا مو�شــى عليـــه الســلام فــي اليــم وهــو طفــل رضيــع لاحــول لــه ولاقــوة، 

كمــا وجدهــا فــي قصــر فرعــون وهــو عــدو لــه ويبحــث عنــه ليقتلــه .

*رحمة الله وجدها أهل الكهف في ظلمة الكهف . 

* * *

  فالله صانع المعجزات فلن يعجزه إسعادك وهو سبحانه الذي شق القمر بـين ليلة

 وضحاها، وينزل من السّماء مطرا لرحمتـه بالأرض التـي طال عطشها .

ففي أي لحظة قد ينقلب حالك من الحزن إلى الفرح  فلا تقنط من رحمة الله .

* * *
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بعد العسر يسر ...

سنة قاحلة، أي جفاف هذا، وأي فقر هذا..  

علامات اليأس والألم قد كست وجهها.. 

دابتـها الهزيلة المسنة ليس فيـها ولا قطرة لبن.. 

عيناها جفّتا فلم تستطع البكاء.. 

وصل بها في نهاية المطاف أن تـهرول وتنتقل بـين البـيوت ع�شى أن تجد ابن أحد أثرياء 

مكة..

فتفوز بغلام تـرضعه، لتخلص نفسها وأولادها من الجوع.. 

كل مرضعــة تجيــد الــكلام والابتســام والعــرض فتفــوز بغــلام أحــد الأغنيــاء وتـــرضعه 

مقابــل المــال، إلا هــي التـــي بقيــت حائــرة ومغلــوب علــى أمرهــا تتســاءل فــي نفســها وهــي 

تـــراقبهن ......لمــاذا لســت مثلهــن وأجيــد الــكلام  ؟!

لــم تجــد إلا يتـــيما لا حــول لــه ولاقــوة رفــض كل النّســاء أن يـــرضعنه وقــد ســمعت 

." :"ماع�شــى أن تنفعنــا أم صبـــي لا أب لــه  مرضعــة تقــول عنــه 

فهم كانوا يـرجون كرما من أب المولود لا أمّه  .

فنظــرت إليـــه نظــرة شــفقة ورحمــة، وفــي نفــس الوقــت مســتاءة مــن حالهــا لأنّهــا لــم 

تســتطع الفــوز بغــلام أحــد أثريــاء مكــة .

فقــال لهــا زوجهــا بصــوت رحيــم :"لا بــأس عليــك، خذيـــه فع�شــى أن يجعــل الله فيـــه 

خيـــرا"
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فحملتـه وعادت إلي بـيتـها. 

ووضعتـه في حجرها 

فإذا بالقمر بـين يديـها، 

نور ساطع يبـرق من وجهه الشّريف 

نظرت إليـه وكأن الشّمس أشرقت في وجهها 

ولدها يبكي بجانبها من شدّة الجوع ويـريد أن يـرضع من ثدي أمّه .

لكنّها تـركتـه وحملت الغلام واحتوتـه بـين يديـها.. 

بَــنِ،  قْبَــلَ عَلَيْــهِ ثَدْيِــي بِمَــا شَــاءَ مِــنَ اللَّ
َ
نْ جَعَلْتُــهُ فِــي حِجْــرِي فَأ

َ
ــهِ مَــا هُــوَ إِلاَّ أ فَقَالَــتْ: وَاللَّ

ــى رُوِيَ، وَقَــامَ زَوْجِــي إِلَــى شَــارِفِنَا مِــنَ  خُــوهُ - تَعْنِــي ابْنَهَــا - حَتَّ
َ
ــى رُوِيَ وَشَــرِبَ أ فَشَــرِبَ حَتَّ

ــى  ــى رُوِيَ، قَالَــتْ: وَشَــرِبْتُ حَتَّ نَنَا، فَشَــرِبَ حَتَّ يْــلِ، فَــإِذَا هِــيَ حَافِــلٌ فَحَلَبَــتْ لَنَــا مَــا سَــنَّ اللَّ

رُوِيــتُ، فَبِتْنَــا لَيْلَتَنَــا تِلْــكَ بخيـــر شــباعا رواء "

فقال لها زوجها "والله يا حليمة ما أراكِ إلا أصبتِ نسمة مباركة "

 حملتـه وهي يائسة لأن في اعتقادها أن لا أب له حتـى يكرمها بالجود والعطاء 

ونسيت أن خالق هذا الغلام قادر على أن يـهبها خزائن السّموات والأرض.. 

  بعد اليأس والحزن والألم وشدّة الجوع 

كان همّها فقط الفوز بغلام لتـرضعه وتأخذ ما يسد جوعها هي وأولادها 

لكنّها أخذت غلاما يساوي كل أموال الدّنيا

أخذت إلى بـيتـها النّور الشرف  

الذي ما يحل في بـيت إلا وقد تـرك وراءه رزقا وفيـرا .
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تعلّقت مقلتاها بوجهه المشرق فنسيت كل حزن وكل ألم كان يسكن قلبها .

  لــو عرفــن المرضعــات بــأن ذلــك الغــلام الــذي رفضــن إرضاعــه بأنّــه ســيصبح يومــا مــا 

ســيّد الكونيــن، وحبـــيب الرحمــن، وإمــام المرســلين، لأســرعن ركضــا لرضاعــه.

لكــن شــاء الله أن يـــهب هــذا القمــر المنيـــر لحليمــة الســعدية ورفــع اســمها إلــى اســم 

مرضعــة ســيّد الخلــق محمّــد عليـــه الصــلاة والســلام.. 

فبعد تعسّر الأمور على حليمة السعدية وحزنها على حالها وحال أولادها من الجوع، 

يســرها الله بإرادتـــه وبمشـيئتـــه، وهيّــأ لهــا الأســباب حتـــى وهبهــا رزقــا أعظــم ممّــا كانــت 

تنتظــره، فــلا تحــزن ولا تقنــط مــن رحمــة الله .

• • •

   ودائمــا تأمــل فــي قــدرة الله العجيبــة "إِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا "،فبعــد الظــلام سيســطع 

النّور، وبعد الحزن سيأتـي الفرح، وبعد الضعف تأتـي القوة، ومن رحم الفشل يولد 

النّجاح.

ــهِ تَحْوِيــلًا  تِ اللَّ ــهِ تَبْدِيــلًا ۖ وَلَــن تَجِــدَ لِسُــنَّ تِ اللَّ وهــذه هــي ســنة الحيــاة، "فَلَــن تَجِــدَ لِسُــنَّ

)43(" فاطــر43.      

* * *

لاتحزن ولا تكتئب إذا رأيت النّاس يفرحون من حولك وينجحون وأنت تنتظر رزقك 

الــذي طــال، فــلا تحــزن وافــرح لفــرح غيـــرك والله سيـــرزقك أضعــاف ماكنــت تتوقّعــه 

منــه، فقــط عليــك بالصبـــر ولــو صبـــرت فــوق الصبـــر : لقــول الشــاعر:
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سأصبـر حتـى يعجز الصّبـر عن صبـري 

  سأصبـر حتـى ينظر الرحمن في أمري 

 سأصبـر حتـى يعلم الصبـر 

 أنّي صبـرت على شـيء أمر من الصّبـر 

ه"  فرحمة الله واسعة لقوله تعالى :" لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

وكــم مــن دعــوات دعوناهــا ثــم  فــالله يؤجّــل فرحــك لكــي يـــرزقك أكثــر ممّــا تتوقــع،   

أحسســنا بالملــل والقنــوط فتـــركناها ثــم نســيناها فحقّقهــا الله لنــا، مــع أنّنــا لــم نتذكــر 

مــن قبــل أنّنــا طلبناهــا منــه، وعندمــا تتحقّــق فجــأة ســتفرح بهــا وكأنّــك ملكــت الدّنيــا 

ومافيـــها وهــذا فقــط لأنّــك صبـــرت وصبـــرت، فالصبـــر هــو مفتــاح الفــرج .

 وهذه هي سنة الحياة من يصبـر فسينال فرحة على قدر صبـره، 

 فالنّفس تتقلّب والأحوال تتغيـر والأرزاق تأتـي على حسب نوايا كل إنسان، 

 ومن يظن بالله خيـرا، سيـرزقه الله من حيث لا يحتسب . 

 وأهم شـــيء في حياتك، ألّا تلتفت إلى آراء النّاس وكلامهم الذي يحثك على القنوط، 

فهناك أشخاص يأتون على شكل شـياطين النس، يـريدون منك أن تقنط وتعتـرض 

على قضاء الله، يجرحونك بكلامهم الذي هو أشد من جرح السكاكين، هم يجرحون 

قلبــك فينــزف حزنــا وألمــا، وينــزف كل المشــاعر السلبـــية التـــي تشــعرك بالوحــدة وأنّــه 

لايوجــد أحــد يحبــك فــي هــذه الحيــاة، وأنّــك شــخص مكــروه مــن طــرف الجميــع، وأنّــك 

لست بجميل حتـى يعجبون بك، أو أنّك لست بغني حتـى يحبونك، ويجعلونك تحس 

أنّــك أبشــع مخلــوق علــى الكــرة الأرضية.
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  فمهما قالوا  لك عليك أن تضحك وتبتسم، ولا تـريـهم غضبك أو حزنك، عليك أن 

تأخذ تلك السخرية كسبب لكي تعيش وتكون سعيدا وتنجح في حياتك .

  لا تحــزن إن لــم تجــد عمــلا لــك بعــد أن انتظرتـــه مــدّة طويلــة، فــلا تـــيأس ولا تكتئــب إن 

رأيــت النــاس مشــغولة فــي أعمالهــا وأنــت مــن دون عمــل لــك، ســوف أقــول لــك نصيحــة 

من ذهب لا تتطلب جهدا، هي نصيحة من الصّادق الأمين رسول الله صلى الله عليـه 

وســلم ولو عملت بها ســيفتح الله لك أبواب الرزق من حيث لاتحتســب. 

وأزكاهــا عنــد  أعمالِكــم،  ئُكــم بخيـــرِ  نبِّ
ُ
ألا أ  ": قــال الرّســول عليـــه الصــلاة والســلام 

هــبِ والــوَرِقِ، وخيـــرٍ لكــم  مَليكِكــم، وأرفعِهــا فــي درجاتِكــم، وخيـــرٍ لكــم مــن إنفــاقِ الذَّ

كــم فتضرِبــوا أعناقَهــم، ويضرِبــوا أعناقَكــم؟ قالــوا: بلــى. قــال: ذكــرُ  مــن أن تَلْقَــوا عدوَّ

اِلله "رواه التـــرمذي 

  فإذا كنت من دون عمل وتحس أنّك كئيب وحزين وكل الأبواب مغلقة في وجهك،ولا 

تجــد شــخصا يواســيك ويقــف بجانبــك، اذكــر الله ودعــك مــن كل شـــيء اســتغفر مئــة 

مــرة أو ألــف أو أكثــر، اشــكر الله علــى نعمــه التـــي لا تعــد ولا تح�شــى، كنعمــة صحّتــك 

ونعمــة وجــود والديــك فــي حياتــك ونعمــة أنّــك تمشـــي بـــرجليك وتحــرك الأشـــياء بـــيديك 

وغيـــرك مبتــور اليديــن أو الرجليــن أو كلاهمــا .

  وهناك قصة لرجل من دون يدين ولا ســاقين، هو شــخص مشــهور في العالم تحدى 

إعاقتـــه اســمه نيــك فيوتشــش ولــد فــي 1982م، هــو محفــز وملهــم ويعــد أشــهر المؤثريــن 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، هــذا الرجــل أسّــس منظمــة اســمها الحيــاة مــن دون 

أطراف، في صغره كان يتلقى السخرية من زملائه في المدرسة، يضحكون على شكله، 
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ويستـهزئون به، يلقبونه ألقاب ساخرة وقاسية، عندما كان في عمره ثماني سنوات، 

فكــر فــي الانتحــار لكنّــه لــم يفعــل واســتطاع أن يتصالــح مــع ذاتـــه بفضــل تحفيــزات أمّــه 

لــه، فتعلــم السّــباحة والكتابــة، وشــارك فــي مبــادرات إنســانية، وهــو الآن يشــارك فــي 

مؤتمــرات التنميــة البشــرية ويلقــي خطابــات حماســية علــى ملاييــن النّــاس، ونجــح فــي 

الحصــول علــى شــهادة جامعيــة فــي المحاســبة والتخطيــط المالــي مــن جامعــة جريفيــث، 

واســتطاع أن يســافر فــي أكثــر مــن ستـــين دولــة للقــاء خطبــه التحفيزيــة ليكــون مصــدر 

إلهــام للكثيـــر مــن النّــاس حــول العالــم .

أسّس في 2005م منظمة خيـرية مجانية أطلق عليـها الحياة من دون أطراف .

ثم شارك في فيلم وثائقي عنوانه :الهدف الأسمى للحياة، يمثل فيـه دور البطل.

    والفيلــم وهــو مسيـــرة حياتـــه التـــي عاشــها مــن دون أطــراف والمشــاكل النفســية التـــي 

تعــرض عليـــها فــي صغــره، ثــم شــارك فــي فيلــم قصيـــر آخــر حــاز فيـــه علــى الجائــزة الأولــى 

منتصــرا علــى الأفــلام الأخــرى التـــي شــاركت فــي هــذه المســابقة .

وبعدهــا نشــر نيــك كتابــه الأول، "الحيــاة مــن دون حــدود" الــذي وجــد نجاحــا وشــهرة 

واسعة من طرف القراء، وصحيح أن الحياة من دون حدود والنّجاح ليس له قيود.

متقبــلا للانتقــادات  إمّــا أن يكمــل حياتـــه قانطــا فاشــلا،   : فهــو كان بـــين اختـــيارين 

والاستـــهزاءات والســخريات، وإمّــا أن يكمــل حياتـــه متقبــلا للواقــع لكنّــه يتكيــف معــه 

ويتأقلــم مــع الســخريات لكــن يصدّهــا بنجاحاتـــه ويعوّضهــا بإنجازاتـــه، فاختــار الخيــار 

الثّانــي لمواصلــة حياتـــه وتكيــف مــع الواقــع وجعــل النــاس يتقبلونــه ويحبّونــه لأنّــه 
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أحــب نفســه أولا واعتبـــروه ملهمــا لهــم للنّجــاح، فــإذا أحببــت نفســك وتقبّلتـــها بعيوبهــا    

ســيحبك النّــاس ويقدرونــك، وهــذا هــو قانــون الحيــاة الثابــت .

* * *

الهموم والأحزان أغلبها تأتـي من نفسك ومن كثرة تفكيـرك بالنّاس :

الناس ماذا سيقولون عنّي 

 إن فعلت كذا.. 

الناس ستنتقدني وتسخر منّي إن لبست كذا ..

الناس ينظرون إلي إن فعلت كذا وقلت هكذا..

الناس يقولون عنّي كذا وكذا وذلك الشخص قال عنّي كذا ولماذا ؟

الناس يبتعدون عنّي إن فعلت كذا وكذا ..

الناس سيسألوني :أنت كبـرت الآن ولماذا لم تتزوج أو تتزوجي؟

لماذا أنت لم تنجب أولادا حتـى الآن وما هو السبب؟

ولماذا بقيت فقيـرا هكذا ؟

ولماذا تلبس هذا اللباس؟ 

عندنا تمرض ستقول :النّاس أصابوني بعين وحسد أو سحر أهلكوا حياتـي ..

هكذا هو تفكيـرك وأغلب النّاس تفكيـرهم هكذا ولكن هل فكرت يوما :

هــل النــاس تعطيــك مــن مالهــا لكــي تعيــش وتلبــس وتــأكل وتشرب،أنســيت قــول الله عــز 

وجــل :

ذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ )79( " سورة الشعراء " وَالَّ
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هــل أنــت تصلــي وتذكــر الله كثيـــرا حتـــى تتـــيقن بــأن الله ســيحميك ولــن يضــرك شـــيء فــي 

الأرض ولا فــي السّــماء .

 لذلك عليك أن تغيّر تفكيـرك في نفسك، وتفعل مايـرضيك على حسب مايـر�شي الله 

عــز وجــل أولا وأخيـــرا، لا أن تـــر�شي نفســك علــى حســب  ابتغــاء مرضــاة النّــاس فإنــك 

هكذا ستضر نفسك أكثر ممّا ينبغي، فتفكيـــرك حول نفسك هو نفس تفكيـــر النّاس 

بــك، وعندمــا تغيّــر تفكيـــرك فــي نفســك ســيغيّر النــاس تفكيـــرهم فيــك. فهــذه هــي قاعــدة 

الحياة :افعل مايـــر�شي الله وما يـــر�شي نفسك أولا وثانيا وثالثا ورابعا لاغيـــر، ودعك 

من تفكيـر النّاس بك .

* * *
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لا تحزن ...

   كل شـــيء بقضــاء الله وقــدره، عجبــا لأمــر النســان الــذي يـــركب السّــفينة فــي البحــر 

والأمــواج تتلاطمــه مــن كل جهــة، فلــولا حفــظ الله لــه لغــرق فــي البحــر، وذلــك الــذي 

يـــركب طائرة في السّماء وأي خلل في الطائرة، ستسقط ويفقد حياتـــه، فأقدارنا بـــيد 

المولــى عــز وجــل فلمــاذا نحــزن ونخــاف والرّســول صلــى الله عليـــه وســلم قــال لصاحبــه 

ــهَ مَعَنَــا " ــي بكــر الصديــق  " لَا تَحْــزَنْ إِنَّ اللَّ أبـ

ا )23( " ســورة  نسِــيًّ ذَا وَكُنتُ نَسْــيًا مَّ ومريم عليـــها الســلام  " قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰ

مريم، ولم تكن تعرف بأن الذي في بطنها نبـي .

* * *

حكم أحد الملوك على نجار بالموت ...

فتسرب الخبـر إليـه فلم يستطع النّوم ليلتـها ...

فقالت له زوجتـه : أيّها النجار نم ككل ليلة .

فالرب واحد والأبواب كثيـرة !

أنزلت كلماتـها الطمأنينة على قلبه، 

فنام وفي الصباح الباكر لم يفق إلا على صوت قرع الجنود على بابه، شحب وجهه 

ونظر إلى زوجتـه نظرة حزن ويأس وندم على تصديقها، 

فتح الباب بـيدين تـرتجفان ومدهما للحارسين لكي يقيّدانه .
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نظر إليـه الحارسان باستغراب وقالا :مات الملك ونريدك أن تصنع تابوتا له .

أشرق وجهه ونظر إلى زوجتـه نظرة اعتذار ....

فابتسم وتذكر قولها :

أيّها النجار نم ككل ليلة فالرب واحد والأبواب كثيـرة .

فمن أحسن ظنّه في الله فسينجيـه الله من كربات الحياة.. 

ثُــمَّ  ــهُ  نَــا ٱللَّ رَبُّ قَالُــوا۟  ذِيــنَ  ٱلَّ "إِنَّ  فهــو القائــل  والله معــك،  فــلا تخــف مــن أي شـــيء 

تِــى كُنتُــمْ  ٱلَّ ــةِ  بِٱلْجَنَّ بْشِــرُوا۟ 
َ
وَأ وَلَا تَحْزَنُــوا۟  لاَّ تَخَافُــوا۟ 

َ
أ ــئِكَةُ 

ٰٓ
َلَـ

ْ
ٱلم عَلَيْهِــمُ  لُ  تَتَنَــزَّ ــمُوا۟ 

ٰ
ٱسْتَقَـ

41 ســورة فصلــت   تُوعَــدُونَ" 

 دائمــا ردّد بــأن الله معــي ولــن أخــاف، سأسيـــر نحــو طريــق النّجــاح فــي الحيــاة الدينيــة 

والدنيويــة، 

لن أخاف من كلام النّاس الجارح، ولن أخاف من استـهزاء الناس بـي، 

سأطرد كل الأفكار السلبـية، سأطرد التشاؤم من حياتـي، 

سأعيش حياة الناجحين، سأبتسم وأضحك ولن أحزن بعد الآن، 

لــن أحــزن علــى أمــور لــم تحــدث بعــد، بــل حدثــت فقــط فــي تفكيـــري الــذي يميــل إلــى 

السلبـــية والتشــاؤم نحــو المســتقبل المجهــول، 

بــل ســأتفاءل.  لــن أقلــق علــى الغــد بــل ســأعيش اليــوم : أنهــض باكــرا وأصلــي الفجــر 

وأفتتح يومي بقراءة القرآن، وأبعد عن تفكيـري كل الأفكار الشـيطانية التـي تؤدّي بـي 

إلــى الهــلاك ســواء علــى صحتـــي النفســية أو الجســمية، لأن قــدري بـــيد الله وإذا ظننــت 

فيـــه ظنــا جميــلا، فأكيــد ســيحقق لــي كل مــا أتمنــاه وأطلبــه منــه.

* * *
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هدفك في الحياة ...

النملة إذا وضعت إصبعك أمامها فلن تتوقف، بل تغيّر اتجاهها وتستمر في الوصول 

للهدف المنشود .

   الحيــاة هــي رحلــة نحــو الهــدف، والوســيلة الأساســية التـــي تســتعين بهــا هــي التفــاؤل 

بالنّجــاح، تخيــل أن هدفــك هــو الوصــول إلــى قمــة ذلــك الجبــل، فأكيــد عندمــا تـــريد 

تحقيقه سيصيبك الفشل والرهاق والتعب في البداية، ستتعثر في هذا الطريق ربما 

بإرادتك وربما بإرادة خارج إرادتك، ظروف تواجهك في منتصف طريقك، تأتـي كأنّها 

ريــاح قاســية فتبطــئ سيـــرك وربمــا تســقطك فتعيــدك إلــى أول خطــوة، ولكــن عندمــا 

تنهض فستنهض سريعا وبدل الخطوة الصغيـرة، ستخطو خطوات كبـيـرة، ستدرك 

ــها وتلقــى لهــا حلــول، عقلــك يتذكــر تلــك الأخطــاء ولكــن لــن  أخطــاءك التـــي وقعــت فيـ

فلــن يتـــركها تعرقــل  لأنّــه أنتــج لهــا مضــادات دفاعيــة،  تعرقلــه الآن ولــن تســقطه، 

مسيـره، بل سيعيد المحاولة ويتخطى الظروف ويتخطى الما�شي الأليم إلى أن  يصل 

إلــى قمــة الجبــل. 

  النسان تماما مثل النملة التـي تحمل حبة قمح وتـريد أن تأخذها إلى مسكنها، ففي 

الطريق تصادفها مخاطر، ربما تأتـي رياح قوية فتأخذ منها حبة القمح بعيدا، وربما 

وهي تمشـــي يأتـــي إليـــها طفل يأخذ منها حبة القمح ويـرميـــها بعيدا، ولكنّها لاتستســلم 

بــل تبحــث عنهــا حتـــى تجدهــا وتعيــد حملهــا علــى ظهرهــا مــن جديــد وتغيّــر مســارها  حتـــى 
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تصــل إلــى مســكنها مــع حبــة القمــح، فهكــذا يجــب أن تكــون أنــت، فمهمــا واجهتــك 

الظــروف فأكمــل السيـــر ولــو بخطــوات صغيـــرة، صحيــح أن الملــل والفشــل يأتـــيك فــي 

أي لحظــة، وصحيــح أنــك تفقــد الثقــة فــي نفســك وفــي نجاحــك فــي أي فتـــرة، ولكــن ثــق 

بــالله فمهمــا طــال الزمــن ســتنجح، "إن الله لا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــلًا "،وتــوكل 

عليـه وردّد دائما بأنّه لن يتخلى عنك، فهو أعلم بحزنك ويأسك وخوفك، ولكن يـريد 

منــك أن تتضــرع إليـــه وتبكــي، لأن البــكاء لــه  هــو دواء لــك، تحــس بأنّــه يوجــد أحــد معــك 

ويعلم ما في نفسيتك، ويعلم بما تكتمه في نفسك وماتبديـه، وهو الوحيد القادر على 

علاجــك. .
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 قاعدة النّجاح 

كل فكرة تظنها سخيفة وتافهة، ربما ستكون هي المفتاح الذي يفتح لك باب النّجاح 

 

     يختلف مفهوم النّجاح من شخص إلى آخر،فهناك من يـــرى بأن النّجاح ينحصر 

فقــط علــى المســتوى الدّرا�شــي وهــذا أمــر خاطــئ، كمــا أنّــه أمــر مــروع بالنســبة للــذي 

وصل إلى أدنى مســتوى درا�شــي ولكن لم يكتب له التوفيق في إتمام الدراســة، وبـــينما 

أنت تمشـي في دروب الحياة وتشاهد النّاجحين، تـرى منهم : أنجح طباخ في الوطن أو 

العالم، وهذا أنجح طبـيب وهذا أنجح مصمّم للملابس، وهذا أنجح  مهندس، وهذا  

حلاق ناجح وهذا معلم ناجح، وهذا أنجح بناء، وهذا تاجر ناجح، وهذا أنجح لاعب 

في كرة القدم، فكل نجاح يســبقه عمل واجتـــهاد من طرف الناجح، ولم يكن نجاحه 

بمنتـــهى الســهولة كما يعتقد الأشــخاص المحيطين به، ولم يجد مصباح علاء الدين 

الــذي يحقّــق لــه الأمانــي بــل وجــد رب الســماوات والأرض معــه  .

    ففــي هــذه الحيــاة كل شــخص فــي مجالــه وفــي مكانــه الــذي رزقــه الله فيـــه، فعليــك 

فقــط أن تخطّــط لكيفيــة إنجــاح عملــك وجعــل كل النــاس يندهشــون مــن روعــة 

إتقانــه، ولقــول الصــادق الأميــن رســول الله عليـــه أفضــل الصــلاة والتســليم " إن الله 

يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــلا أن يتقنــه "، فالنّجــاح هــو التقــان فــي العمــل، ومهمــا كان 

هــذا العمــل وفــي أي مجــال كان لايـــهم، الــذي يـــهم هــو فقــط التقــان فــي العمــل وجعــل 

النــاس يعجبــون بـروعتـــه وجمالــه. 
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 لا تبحث عن قيمتك عند الآخرين 

يقــول فيكتــور هيحــو :"بعــض العلاقــات علاجهــا فــي هدمهــا، قــد يؤذيــك ذلــك الهــدم، 

قــد يشــعرك بالألــم والنّــدم، قــد يحــرق صــدرك وأيــام مــن عمــرك، ولكــن إنقــاذك يبــدأ 

مــن هنــا ".

لا تبحــث عــن قيمتــك عنــد الآخريــن، لكــن ابحــث عــن قيمتــك فــي ذاتــك، حتـــى لــو كنــت 

أقبــح شــخص فــي نظــر الآخريــن، حتـــى ولــو كنــت فقيـــرا معدمــا أمــام غنــى الآخريــن، 

   إيــاك ثــم إيــاك أن تقلــل مــن شــأنك وأن تنتظــر حبــا مــن أي شــخص تنظــر إليـــه علــى 

أنّــه أغنــى منــك وأجمــل منــك فــي الصــورة، فلربمــا ذلــك الشــخص غنــي لكنّــه تعيــس 

وغيـــر قانــع فــي حياتـــه، ودائمــا مــا يتغــذّى مــن احتـــرام الآخريــن لــه والرفــع مــن شــأنه، 

وإذا انقلبت عليـــه الأمور يوما ســيصاب بإحباط نف�شــي وانهيار عصبـــي ولن يســتطيع 

تحمــل حالتـــه، 

     ولربمــا ذلــك الشــخص الــذي تنظــر إليـــه علــى أنّــه أجمــل شــخص فــي نظــرك وتـــريد 

منــه أن يلتفــت إليــك ويحبــك، وهــو فــي حقيقــة الأمــر نرج�شــي ومغــرور بنفســه ودائمــا مــا 

يتغــذّى مــن مــدح الآخريــن لــه وإن قــل المــدح سيشــعر بالاكتئــاب والحبــاط لأنّــه اعتــاد 

علــى ســماع المديــح مــن عنــد الآخريــن، وكلمــات الثّنــاء والعجــاب بجمالــه .
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ــها الريــاح فلــن تغيـــر مــن مــذاق ثمرهــا، بــل  كــن دائمــا كشــجرة طيبــة مهمــا قســت عليـ

تــزداد حــلاوة ســنة بعــد ســنة. 

    كن كوردة تنشر عطرها حتـى لو كانت وسط مكان عفن بالقمامة.. 

  لا تغيّــر شــخصيتك أبــدا لأجــل أن تنــال إعجــاب شــخص مــا، ولا تغيّــر مــن أســلوبك مــع 

هذا لأنّه ذو شأن عالي، ومع ذاك لأن مستواه عادي، بل كن أنت وفقط، بشخصيتك 

العفويــة الحقيقيــة والــذي يحبــك ســيحبك لذاتــك وبعيوبــك، والــذي لايحبــك فارحــل 

عنه وابتعد بكرامة وعزّة نفس ولا تبقى مذلولا طوال عمرك تشرب من كأس الذل، 

وتغيّر من شخصيتك لأجل أن يحبك ويعجب بك.

   فأصعــب إحســاس يحــس بــه أي إنســان هــو تكليــف مشــاعره مــالا تطيــق نفســه، كأن 

تبالــغ فــي حبــك لشــخص مــا، وتختــار أجمــل وأحلــى الــكلام فقــط ليحبــك ويعجــب بــك..

كأن تلبس مايعجبه وتتحدّث معه ما يحب سماعه.. 

  كأن تحب ما يحب وتكره ما يكره، وكل هذا وفقط لأجل غاية واحدة وهو أن يحبك 

هــو ويـــهتم لأمــرك، ولكــن فــي الحقيقــة هــذا راجــع لنقــص تقديـــرك لذاتــك وشــعورك 

بعــدم الاســتحقاق، ولكنــك أنــت هنــا تفقــد ذاتــك وكرامتــك وشــخصيتك مــن دون أن 

تشــعر والشــعور بالنــدم سيأتـــيك فــي النّهايــة يــوم لاينفعــك النــدم..    

ولكن إذا أحببت الله ثم أحببت نفسك فستكون ثقتك في نفسك عالية، وإذا أحبك 

الله سيجعل كل مخلوقاتـه تحبك من دون سبب .

*تعلــم كيــف تكــون مختلفــا منفــردا عــن الآخريــن فــلا تقلّــد النّــاس فــي أفعالهــا ولا فــي 

أقوالهــا، فالتقليــد هــو بمثابــة تبـــيان عجــزك للغيـــر بأنّــك لا تســتطيع الاعتمــاد علــى 

نفســك ولا تســتطيع المبــادرة والمجازفــة.
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لأن مراياهــم  لا بمرايــا عيــون الآخريــن،  تعلــم كيــف تنظــر لنفســك بمــرآة عينيــك، 

مختلفــة، فهنــاك مــن يـــراك بمــرآة مقعــرة والمــرآة المقعــرة تنتــج صــورة أكبـــر بشــكل عــام 

مــن الصــورة الحقيقيــة، فيعظمــون لــك الأخطــاء الصغيـــرة التافهــة ويجعلــون مــن 

الحبــة قبــة، وهــؤلاء هــم المنافقــون.. 

 وهنــاك مــن يـــراك بمــرآة محدبــة تنتــج صــورة أصغــر مــن الصــورة الحقيقيــة فيـــراك 

صغيـــرا مهمــا عظمــت أفعالــك ومهمــا قدّمــت لــه مــن معــروف فلــن تكبـــر أمامه،وهنــاك 

مــن يـــراك بمــرآة مســتوية واضحــة، وهــي مــرآة الشــخص الواعــي المثقــف .

ولكن أحســن مرآة هي مرآة عينيك، فلك عقل تفكر به وتســتطيع التمييز بـــين الخطأ 

والصــواب، فلمــاذا تجعــل الآخريــن يؤثــرون علــى تفكيـــرك ويغيـــرون مــن تصرفاتــك 

وطباعــك .

* * *

كان في الأندلس تاجر مشهور .. وقع بـينه وبـين أربعة من التّجار تنافس .. فأبغضوه.. 

وعزمــوا علــى أن يزعجــوه .. فخــرج ذات صبــاح مــن بـيتـــه متجهــاً إلــى متجــره .. لابســاً 

قميصــاً أبـــيض وعمامــة بـــيضاء ..

لقيـه أولهم فحياه ثم نظر إلى عمامتـه وقال : ما أجمل هذه العمامة الصّفراء .. 

فقال التاجر : أعميَ بصرُك ؟!! هذه عمامة بـيضاء ..

فقال : بل صفراء .. صفراء لكنّها جميلة .. 

تـركه التاجر وم�شى ..
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فلمّا م�شى خطوات لقيـــه الآخر .. فحياه ثم نظر إلى عمامتـــه وقال : ما أجملك اليوم 

.. ومــا أحســن لباســك .. خاصــة هــذه العمامــة الخضــراء ..

فقال التاجر : يا رجل العمامة بـيضاء ..

قال : بل خضراء .. 

قال : بـيضاء .. اذهب عنّي .. 

وم�شــى المســكين يكلّــم نفســه .. وينظــر بـــين الفينــة والأخــرى إلــى طــرف عمامتـــه المتدلــي 

علــى كتفــه .. ليتأكــد أنّهــا بـــيضاء .. وصــل إلــى دكّانــه .. وحــرك القفــل ليفتحــه .. فأقبــل 

إليـــه الثّالــث : وقــال : يــا فــلان .. مــا أجمــل هــذا الصبــاح .. خاصــة لباســك الجميــل .. 

وزادت جمالــك هــذه العمامــة الزرقــاء .. 

نظــر التاجــر إلــى عمامتـــه ليتأكّــد مــن لونهــا .. ثــم فــرك عينيـــه .. وقــال : يــا أخــي عمامتـــي 

بـــيضاء ..

قــال : بــل زرقــاء .. لكنّهــا عمومــاً جميلــة .. لا تحــزن .. ثــم م�شــى .. فجعــل التاجــر يصيــح 

بــه .. العمامــة بـــيضاء .. وينظــر إليـــها .. ويقلــب أطرافهــا ..

جلس في دكانه قليلًا .. وهو لا يكاد يصرف بصره عن طرف عمامتـه ..

دخــل عليـــه الرابــع .. وقــال : أهــلًا يــا فــلان .. مــا شــاء الله !! مــن أيــن اشتـــريت هــذه 

؟! العمامــة الحمــراء 

فصاح التاجر : عمامتـي زرقاء .. 

قال : بل حمراء .. 

قال التاجر : بل خضراء .. لا .. لا .. بل بـيضاء .. لا .. زرقاء .. سوداء .. 
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ثم ضحك .. ثم صرخ .. ثم بكى .. وقام يقفز !!

قــال ابــن حــزم : فلقــد كنــت أراه بعدهــا فــي شــوارع الأندلــس مجنونــاً يـرميـــه الصبـــيان 

بالح�شــى !! 

 فهــذه قصــة واقعيــة حدثــت فــي الما�شــي حيــث لــم يكــن هنــاك لا تلفــاز  ولا مواقــع 

وفقــط بأســاليب بدائيــة اســتطاعوا أن يغيّــروا رأي إنســان  للتواصــل الاجتماعــي، 

ويسيطروا على عقله، فما بالك في زمننا الحالي، زمن التكنولوجيا ومواقع التواصل 

الاجتماعي، والتلفاز وسيطرة العلام على العقل العربـي عندما ينشرون الفتنة بـين 

ــية، والالعــاب الالكترونيــة للأطفــال كلعبــة الحــوت الازرق التــي أدت  الشّــعوب العربـ

إلــى هــلاك أكثــر مــن طفــل، وأجبرتهــم علــى الانتحــار وقتــل أنفســهم ،وكل هــذا ســببه 

السيطرة على العقل النساني . وهكذا سيصيبك الجنون إذا التفت إلى آراء النّاس 

وتصوّراتـــهم المختلفــة حولــك وحــول أفعالــك وأقوالــك وحتـــى لباســك. 



- 49 -

  ابتعد عن كل من يسخر منك  
 

 أن تسيـــر وحيــدا نحــو هدفــك، أفضــل لــك مــن أن تكــون صديقــا لأشــخاص يثبطــون 

ابتعــد عنهــم وحقّــق  ويســخرون منــك،  عزيمتــك ويحتقرونــك ويدنّســون كرامتــك، 

هدفــك، دعهــم يـــروا مــاذا ســتفعل ؟ تســلق القمــة لوحــدك ولا تلتفــت إليـــهم، اتـــركهم 

يتكلمــون عنــك كيفمــا شــاءوا، ابتعــد عنهــم  وتســلق لوحــدك، وعندمــا تصــل إلــى القمة 

ستنظر إلى الأسفل فتجدهم يطلبون منك المساعدة لكي يصلوا إلى ما وصلت إليـه، 

تــوكل علــى الله وانطلــق "وإذا عزمــت فتــوكل علــى الله "..

فالله أمرك بأن تتوكل عليـــه دائما وأبدا وانطلق ولا تلتفت إلى المتشائمين والمثبطين 

لعزيمتك .

    حــارب الكســل والهمــوم التـــي تثقــل كاهلــك فالهمــوم ســيحلّها الله الحــي القيــوم، أمّــا 

الكسل فحاربه بإرادتك بأن تنهض رغم الضعف الذي يعتـريك، ورغم الفشل الذي 

يســكن عقلك، انهض واعمل بنشــاط .

   الحياة مستمرة والعمر يم�شي كسرعة البـرق، وعقارب السّاعة تدور فلا يستطيع 

أحد إيقافها..

  تبكــي، تحــزن، تفــرح، تتألــم، يجرحونــك، يظلمونــك فلــن تتوقــف عنــد حزنــك، ولــن 

تتوقّــف عنــد ســعادتك بــل مهمتـــها الاســتمرار وفقــط، وكل ثانيــة ستحاســب عليـــها إن 

ضيّعتـــها فيمــا لا يـــر�شي الله . 

 ثانية بعد ثانية حتـــى تصل إلى دقيقة، ومن دقيقة إلى دقيقة حتـــى تصل إلى ساعة، 

ومن ساعة إلى ساعة حتـى تصل إلى يوم كامل، وهكذا يستمر قطار الزمن يم�شي ولا 



- 50 -

ينتظر أحدا، فلا ينتظرك حتـــى يذهب عنك الحزن، ولا ينتظرك حتـــى يأذن التّشــاؤم 

بالرحيل من عقلك .

 بل أنت وفقط من يجب عليك أن تتغيّر ومن داخلك يبدأ التغييـر، 

من نفسك ومن أفكارك، فغيَر أفكارك واطرد السلبـية من حياتك .

  لا تعاتب أي شخص على مصيـرك المشؤوم بل عاتب نفسك وتفكيـرك، 

وقــدرك يتحكّــم فيـــه المولــى عــز وجــل، ولا يتحكــم فيـــه أي إنســان أو جــن علــى وجــه 

الأرض، ولقــول رســول الله صلــى الله عليـــه وســلم :"قــل لــو اجتمعــت النــس والجــن 

علــى أن ينفعــوك بشـــيء مــا نفعــوك إلا بشـــيء قــد كتبــه الله لــك وإن اجتمعــوا علــى أن 

يضــروك بشـــيء لــم يضــروك إلا بشـــيء قــد كتبــه الله عليــك "

،فــلا تخــف وتحــدَّ نفســك وضعفــك وخوفــك، ولا تخــف مــن أي إنــس أو جــن، بــل الــذي 

يستحق أن تخاف منه هو الله الواحد الأحد لا غيـــر . 

* * *

راقب أفكارك لأنّها ستصبح عادات 

 راقب عاداتك لأنّها ستصبح أفعالا

راقب أفعالك لأنّها ستحدّد مصيـرك في الحياة .

    تفــاءل وابتســم دائمــا ولا تحــزن، فليــس هنــاك مــا يســتحق الحــزن لطالمــا أنــت مؤمــن 

بــالله ومــداوم علــى صلاتــك فــي أوقاتـــها الخمــس، ولطالمــا أنــت تفتــح المصحــف وتقــرأ 

القــرآن ولــو ربــع صفحــة فــي اليــوم، فــلا داعــي للخــوف .

    فمهما كان مستواك ومهما كان جمالك أو شكلك لا تقلّل من شأنك، بل ارفع راية 

التحدي وانطلق حول النّجاح الذي سيـرفع من قيمتك .
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اصنــع لنفســك مكانــة فــي هــذا المجتمــع، فــإذا كانــت لــك هوايــة طوّرهــا واتـــركها تظهــر 

فــي ســاحة الأضــواء،لا يـــهم ماهــي هوايتــك :طبــخ أو كتابــة أو رســم أو خياطــة، فقــط 

عليك أن تبحث وستجد لك هواية، فكل إنسان خلقه الله بمميزات تميزه عن غيـره، 

فابحــث عــن مميّزاتــك واســتثمرها، ودع عنــك الكســل والقلــق، ولا تـــهتم لســخرية 

النّــاس مــن حولــك، بأنّــك لا تنفــع لشـــيء، فهــؤلاء هــم المثبطــون الكســالى المتشــائمون 

لا يـــريدون رؤيــة شــخص ناجــح أمامهــم لأن هــذا يذكّرهــم بكســلهم ونومهم،فيبــادرون 

بالسّــخرية منــه .

   لا تحــزن ولا تكتئــب ولا تنتظــر الوقــت الــذي سيـــرفعون فيـــه مــن شــأنك، وإنّمــا بــادر 

أنــت فــي البحــث عــن ذاتــك فــي ذاتك،فالوقــت الــذي تضيّعــه فــي انتظــار شــخص ما ينظر 

إليــك ويلتفــت إليــك ويحــن عليــك بكلمــات مــدح وحــب وثنــاء وإعجاب، ضيعه في وضع 

خطــط للنّجــاح والانطــلاق للقمّــة.. 

   ضيعــه فــي الاهتمــام بصحتــك وممارســة الرياضــة وقــراءة كلام الله عــز وجــل والنّــوم 

جيّــدا فــي الليــل وقــراءة الكتــب عــوض إرهــاق نفســك فــي التّفكيـــر فــي الأشــخاص ومــاذا 

يقولــون عنــك وماهــي آراءهــم فيــك، ولمــاذا يكرهونــك ولمــاذا يجرحونــك ويظلمونــك، لا 

تفكّــر فيـــهم بــل فكّــر فــي الله عــز وجــل وكيــف تســعى لتنــال رضــاه وفيمــا أذنبــت اليــوم ؟ 

أليس هو من خلقك ؟ أليس هو من جعلك خليفة في الأرض لتتـرك بصمة طيبة من 

ورائــك، وتنفــع غيـــرك بعلمــك، أليــس هــو مــن خلقــك فــي أحســن تقويــم وميّــزك عــن باقــي 

خلقــه بالعقــل ؟ 
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  ألا يســتحق الحمــد والشــكر والتــودّد إليـــه بكلمــات الحــب، لاتقــل بأنّــه هــو مــن خلقنــي 

علــى هــذا المســتوى وعلــى هــذا الشّــكل  ولســت راضيــا عــن خلقتـــي، هــو خلقــك بهــذا 

الشّــكل  فقــط لكــي يكــون لــك هــدف تســعى مــن ورائــه فــي هــذه الحيــاة، خلقــك فقيـــرا 

لتســعى وتكــون غنيــا، خلقــك بهــذا الشــكل ليكــون لــك ســببا لكــي تنجــح فــي حياتــك.

* * *

فقــد كان الجاحــظ آيــة فــي القبــح علــى حســب مــا تـرويـــه الكتــب عنــه، وســمي بالجاحــظ 

لجحوظ عينيـه. 

  ويـــروى عــن نفســه أن امــرأة جاءتـــه فقالــت لــه :أريــدك أن تســدي لــي معروفــا، فامــشِ 

معــي , فم�شــى معهــا الجاحــظ حتـــى دخلــت حانــوت صائــغ وقالــت لــه : مثــل هــذا ! 

ومضت في طريقها.. 

فسأل الجاحظ الصائغ عن قول المرأة 

فقال له :جاءتني هذه المرأة وطلبت مني أن أنقش على خاتمها صورة الشـيطان 

فقلت: إنّي لا أعرفه 

فقالت:إنّي آتـيك به

فكان من أمرها ما رأيت !

   الجاحــظ لــم يـــهتم بســخرية المــرأة ولا بســخرية النّــاس مــن حولــه، بــل أخــذ هــذه 

الســخرية ودوّنهــا فــي كتــاب  ليـــراها العامــة وحتـــى لتنتقــل هــذه القصــة مــن جيــل إلــى 

جيــل ويــا لجرأتـــه ! 
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ربما غضب في وقتـها أو أثارت قلقه تلك المرأة، 

  لكنّــه لــم يقــف عندهــا ولــم يجعــل شــكله يومــا كعائــق لينجــح  ويكــون مــن كبــار أئمــة 

الأدب ومن أهم علماء البـيان وفصحاء اللسان منذ زمنه إلى زمننا، وكتبه مخلدة في 

التاريــخ يقرأهــا كل مــن يـــريد معرفــة أصــول الأدب العربـــي.. 

بخــلاء  وكتــاب  الحيــوان،  وكتــاب  والتبـــيين،  البـــيان   : هــي  الموســوعية  كتبــه  ومــن 

. الــكلام والتاريــخ  وفــي علــم  السياســة،  فــي  وكتــب  الجاحــظ، 

* * *

• قصة وعبـرة :

  فــي أحــد الأيــام تفتّحــت وردة حمــراء جميلــة فــي الحديقــة، وكان هنــاك شــوك ملتصــق 

في غصنها، حتـى غضبت وقالت له :ياليتك لم تكن ملتصقا بـي، أنت مثيـر للاشمئزاز، 

مظهرك قبـيح ولست بجميل فغضب الشوك منها ومن كلامها القا�شي. 

حتـــى جــاء ولــد يمشـــي فــأراد أن يقطــف الــوردة، فــأذاه شــوكها، فلــم يســتطع قطفهــا 

وتـــركها وذهــب.. 

فلمّا لاحظت الوردة كيف كاد الولد أن يقتلها في دقيقة عندما أراد قطفها، والشوك 

ملتصق بها كدرع واقي لها، تصدّى للطّفل وهاجمه  فحماها .

فندمت ندما شديدا على ما قالتـه للشوك وطلبت منه أن يسامحها.

 فتذكــر دائمــا: أنّــه مهمــا كان مســتواك أو شــكلك أو شــخصيتك فأنــت خلقــت لغايــة 

وهــدف معيّــن  فــي هــذا المجتمــع، فابحــث عــن هدفــك وغايتــك ولا تســمح لأي أحــد أن 

يؤثّــر عليــك وينتقــص مــن قيمتــك .



- 54 -

كن إيجابـيا في حياتك

   ابتعد عن مصاحبة الأشخاص المتشائمين السلبـــيين في هذه الحياة، فسيجعلون 

حياتــك كلهــا تشــاؤم مــن دون مــا تحــس أو تشــعر، فســيؤثّرون فــي نفســيتك مــن دون مــا 

تدرك، فأنت تصدّقهم وتسمع لحديثهم المليء بالتشاؤم والأفكار السلبـية ويؤثرون في 

عقلــك الباطنــي وإن عاشرتـــهم مــدّة طويلــة فسيبـــرمجون عقلــك علــى الأفــكار السلبـــية 

وتصبــح متشــائما مــن دون تفكيـــر، ولا تــدري ماهــو ســبب تشــاؤمك ولا إحباطــك ولا 

تعرف ماهو ســبب الكآبة التـــي حلّت في نفســيتك التـــي اعتادت على التشــاؤم . 

   فابتعــد عنهــم أحســن مــن أن يغيّــروا حياتــك اليجابـــية إلــى حيــاة سلبـــية متشــائمة، 

والتّفكيـــر فــي الانتحــار والمــوت وأن الحيــاة التـــي تعيشــها مــن دون معنــى. 

    فالحيــاة فارغــة ومملــة فــي نظرهــم، وبهــذه الطريقــة ينشــرون ســمومهم فــي عقلــك 

وتفكيـــرك وحياتــك، وربمــا تصيـــر تفكّــر مثلهم،فلهــذا ابتعــد عنهــم باكــرا قبــل انتشــار 

سمومهم في عقلك وتصيـــر حياتك من دون هدف ولا معنى، ربما تقول سأبقى معهم 

وأنشــر طاقتـــي اليجابـــية فــي عقولهــم، ولكــن هــذا الأمــر خاطــئ فالسلبـــية تنتشــر فــي 

ــية . النســان بســرعة فائقــة أكثــر مــن الأفــكار اليجابـ

   فــلا تجعــل النــاس يحطمونــك بأفكارهــم السلبـــية ودائمــا حــارب لوحــدك مــن أجــل 

حلمك، ولا تفكّر في أن وقتك يضيع عندما تنجز  شـيئا مفيدا، بل على العكس فأنت 

تقــرأ كتابــا وغيـــرك يلهــو ويلعــب، أنــت ســيجازيك الله ويكرمــك علــى وقتــك الــذي تنتفــع 

كْــرَمُ 03"مــن ســورة العلــق، 
َ
ــكَ ٱلْأ  وَرَبُّ

ْ
منــه لقولــه تعالــى "ٱقْــرَأ
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والــذي يلهــو ســيعاقب علــى وقتـــه الــذي يضيّعــه فــي فعــل الأشـــياء غيـــر المفيــدة، التـــي لا 

تنفعــه لا فــي دينــه ولا فــي دنيــاه . 

   أنــت اســتثمرت وقتــك فــي عمــل شـــيء مفيــد وهــو القــراءة ولهــذا ســيكرمك الله بمكانــة 

راقيــة فــي المجتمــع ولــم تفعــل شـــيئا يغضبه .

    ربمــا اليــوم أديــت كل الصّلــوات الخمــس فــي وقتـــها فأنــت ناجــح لأنّــك قاومــت هــوى 

نفســك الأمــارة بالســوء التـــي لا تحــب عمــل الأشـــياء المفيــدة، وتنــزاح لفعــل الأشـــياء 

الســيئة وهــذه طبـــيعة كل إنســان، فالنســان يصعــب عليـــه القيــام بالأعمــال المفيــدة 

نظرا لنفسه الأمارة بالسوء ونظرا لوسوسة الشـيطان من جهة أخرى، والحل هو أن 

تدربهــا ولــو بالقــوة علــى فعــل مــا ينفعهــا، والتدريــب يكــون : مثــلا اليــوم قــرأت كتابــا لمــدة 

ربع ساعة ومارست الرياضة لمدة ربع ساعة، وتعلّمت أربع جمل بلغة جديدة، وغدا 

عليك أيضا إجبارها على فعل هذا الأمر، حتـى تعتاد على هذا الروتـين وتتخلص من 

الخــوف الدّاخلــي، وإذا اتّبعــت هــذا الروتـــين ســتلاحظ أن حياتــك ســتتطوّر وسيـــرتفع 

هرمــون السّــعادة لديــك لأنّــك تنجــز، وســتزداد ثقتــك بنفســك .

 وقتك من ذهب، فلا تضيّعه في فعل الأشـياء التافهة التـي لاتستفيد منها شـيء لا في 

دينــك ولا فــي دنيــاك، فاحــذر مــن تـــرك الفــراغ يـــهزمك فســيتحوّل هــذا الوقــت إلــى وقــت 

كآبــة وحــزن وملــل وضياع لذاتك.

   إذا ضيعــت وقتــك فســتضيع ذاتــك، وإذا اســتثمرت فــي وقتــك فستســتثمر فــي صنــع 

ذاتــك وتطويـــرها، فالوقــت مرتبــط بذاتــك وحياتــك ..
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    لا تخــف مــن الفشــل بــل حــاول، فكّــر فــي أشـــياء تحبهــا، لا تلــم الوقــت وأنــت تضيعــه، 

ولا تقــل : بأنّــك لا تســتطيع بــل تســتطيع وأنــت قــوي ولســت ضعيفــا، 

اطرد الأفكار السلبـية التـي تشوش عقلك، وانطلق نحو تطويـر نفسك .

*ففــي ســورة الكهــف عندمــا أراد مو�شــى عليـــه الســلام أن يتعلــم مــن الخضــر عليـــه 

الســلام، ألا تـــرى أن الله  عــز وجــل كــرّر كلمــة "انطلقــا" أكثــر مــن مــرة، لذلــك انطلــق 

وأطلــق قدراتــك الكامنــة فيــك، انطلــق ولــو بخطــوات صغيـــرة وســتنجح .

   لا تـيأس إذا طال حلمك فالله سيجازيك عن وقتك الطويل الذي عملت فيـه لأجل 

أن تنجح، وسيحقّق لك أكثر ممّا تتوقّعه، فقط ثق بالله .
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دعك من تفكيـر السلبـيين والمتشائمين 
 

فيثبطــون  هنالــك مــن النّــاس مــن يحاولــون تدميـــر أي شــخص يحــاول النّجــاح،    

معنوياتـــه  لأنّهــم هــم أصــلا عاجــزون لا يحاولــون، لديـــهم معتقــدات خاطئــة  يؤمنــون 

بهــا ولا يحاولــون التّغييـــر ولا يســمحون لأحــد أن يغيّرهــا، مثــلا هنــاك مــن يـــراك تحــاول 

النجــاح فــي مســابقة للحصــول علــى وظيفــة :فيقــول لــك :كل شـــيء بالواســطة وبمــا أنّــه 

ليــس لديــك واســطة فلــن تنجــح فــي هــذا البلــد، وهنــاك مــن يقــول :كل شـــيء اعــوج فــي 

هــذا البلــد حتـــى نحــن لــن ننتظــم وســنظل فوضوييــن طــوال حياتنا،وهنالــك مــن يقــول 

:بلدنا يحتقر النّاجح ويحطّمه، وفي بلدك لن تنجح في أي شـيء إلا إذا هاجرت إلى بلد 

أوروبـــي ســتنجح وتصبــح غنيــا .

   لمــاذا هــذه المعتقــدات والأفــكار الخاطئــة التـــي تـربـــينا عليـــها ؟ أليــس الله هــو الــرزاق 

وبـــيده خزائــن الســموات والأرض .

  ســتنجح فــي بلــدك إذا توكّلــت علــى ملــك الملــوك، فهــذه الأرض التـــي تعيــش فيـــها هــي 

فــلا  نفــس الأرض التـــي تـــريد الهجــرة إليـــها، هــي أرض واحــدة ويملكهــا ملــك واحــد، 

ــرُواْ مَــا  ــى يُغَيِّ ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّ تتـــرك هــذه المعتقــدات الخاطئــة تؤثــر فيــك " إِنَّ اللّــهَ لَا يُغَيِّ

 ." الرعــد:11  نْفُسِــهِمْ 
َ
بِأ

  فقومــك لــن يتغيّــر حالهــم حتـــى يغيّــروا مــا بأنفســهم ويغيـــروا مــن معتقداتـــهم، لهــذا 

دعــك منهــم ومــن أفكارهــم السلبـــية وتوجّــه إلــى تغييـــر وتطويـــر نفســك، 

* ليس كل من يلبس مئزرا أبـيضا في المستشفى هو طبـيب .



- 58 -

وليــس كل مــن يـــهاجر مــن بلــده إلــى بلــد آخــر أفضــل، هــو غنــي هنــاك، بــل فقــط عندمــا 

يعــود لبلــده شــهر أو شــهرين يصبــح غنيــا فــي نظرهــم، ثــم يق�شــي معظــم حياتـــه هنــاك : 

فيتلقى التمييز العنصري من ذلك البلد، ويعتبـرونه غريبا جاء ليطلب لقمة العيش 

عندهم، 

صحيــح أنّــك ســتقول المهــم أنّــه يعيــش غنيــا ليــوم واحــد فــي حياتـــه، لكــن الغنــى لــم يأتِــه 

وهــو نائــم، بــل عمــل وتعــب وواجــه الاغتـــراب النّف�شــي والتّمييــز العنصــري، 

وواجــه المطــاردة مــن طــرف الشّــرطة  وذلــك الــذي يـــهاجر بطريقــة غيـــر شــرعية،   

الأوروبـــية مــن مــكان لمــكان، تلقــى الٳهانــة والــذل لأنّــه ليــس منهــم، بــل هــو دخيــل عليـــهم 

.تحمــل وصبـــر وعــاش مطــاردا لمــدّة خمــس  ســنوات أو أكثــر، 

ولو أن كل هذا الصبـر والرادة والعزيمة والتحدي والصرار والمجازفة بالنفس

 في ظلمات الحياة، أحسن من ظلمات البحر، عاشهم في بلده وقام بإنشاء مشروع له

 من الصّفر وصبـر لمدّة خمس سنوات أو أكثر، لعاش غنيا معززا مكرما طوال حياتـه 

في بلده، أحسن من مطاردة الشرطة الأوروبـية له  في كل مكان  .

• ابتعد عن الأشخاص الكاذبـين :

    إذا تصادفــت مــع أشــخاص يكذبــون عليــك ويتلاعبــون بــك وأنــت تصدقهــم، وكلّمــا 

يظلمونــك يجعلونــك تتخيــل أنّــك أنــت الــذي ظلمتـــهم، حتـــى يصيبــك الجنــون مــن 

تلاعباتـهم ومراوغاتـهم لك فابتعد عنهم وانسحب من حياتـهم أفضل لك، فالابتعاد 

عنهــم وإبعادهــم مــن عقلــك ومــن حياتــك ومــن تفكيـــرك راحــة نفســية لــك، ولا تحــاول 
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العــودة إليـــهم أو تناقشــهم : كقولــك لهــم :لمــاذا كذبتــم علــي ولــمَ تكذبــون، فــلا تـــرجع إلــى 

الخلف ولا تلتفت لهم، اذهب وحيدا  لتـرتاح، فالوحدة راحة نفسية لك أفضل من 

مصاحبتــك لأصدقــاء منافقيــن كاذبـــين، وكلّمــا عــدت إلــى هــؤلاء  المر�شــى النّفســانيين 

المدمنــون علــى الكــذب، ســتزداد جنونــا لأنّــك أنــت الصــادق الوحيــد وهــم منافقــون 

كاذبــون، ولهــذا ربمــا ســينعكس علــى نفســيتك وتقــول لنفســك أنّــك تظلمهــم بســوء 

ظنــك لهــم .

فلا تجعل عواطفك ومشــاعرك تتغلب على عقلك، فتحزن لفراقهم ثم تـــرجع إليـــهم 

ويعــود نفــس الســيناريو ونفــس الكــذب والتلاعب .

النسان الكاذب هو المنافق لقوله صلى الله عليـه وسلم :" آية المنافق ثلاث: 

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ".

 الــكاذب هــو نفســه المنافــق فــلا يوجــد فــرق بـــينهم، وهــو نفســه صاحــب الفتنــة، فاحــذر 

مــن الــكاذب حــذرا شــديدا .

• كيف تتعامل مع النّاس :

    دائمــا وأنــت تتعامــل مــع النّــاس تعامــل معهــم وكأنّــك مثقــف ولا تضحــك كثيـــرا ولا 

تمــزح علــى أشـــياء ســخيفة فتجعلــك تفقــد هيبتــك أمامهــم، لقــول عمــر بــن الخطــاب 

ر�شي الله عنه :" من كثر ضحكه قلت هيبتـه "، فإذا أكثرت المزاح معهم بحسن نيتك 

فسيسقطونك من أعينهم، حتـى وإن قلت كلاما مفيدا أو علما فلن يصدّقوك لأنّهم 

اعتــادوا علــى مزاحــك، فيجــب أن تكــون حــذرا مــع النــاس، فهــم معــادن، يوجــد منهــم 

الشّخص الطيب الذي يتعامل معك على قدر حسن نيتك، ويوجد الشّخص المنافق 

الذي ربما يعجبك قوله ويـرفع من شأنك كأنّه يحبك كثيـرا لقوله تعالى :" ومنهم من 
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يعجبــك قولــه فــي الحيــاة الدنيــا ويشــهد الله علــى مــا فــي قلبــه وهــو ألــد الخصــام " فهــذا 

هــو النســان المنافــق، كلامــه فيـــه حــلاوة لدرجــة أنّــه يتـــركك تحبــه وتتعلّــق بــه وتصدقــه 

على كل شـيء،ثم في الأخيـر يصدمك وتكتشف أنّه منافق وصاحب فتنة، فهو يمشـي 

خفية بـين النّاس ويتظاهر بأنّه يحبهم، فيجعل الناس تثق فيـه لدرجة أنّهم يحدثونه 

بأســرارهم ويجعلهــم يغتابــون معــه شــخص آخــر، فيذهــب مســرعا إلــى ذلــك الشــخص 

ويخبـره عمّا قاله عنه الآخر ويزيد من عنده أقوال كاذبة على الحقيقة، فيوقع بـينهم 

ويحــدث خصومــة، أمّــا هــو فيبقــى صديقــا لــكلا الطرفين،ويواسيـــهم كأنّــه يحــب لهــم 

الخيـــر  بحيــث يجعــل نفســه صادقــا ومســتحيل الشــك فيـــه، فاحــذر منــه، حتـــى وإن 

اكتشــفت أمــره وأردت فضحــه فســيلجأ إلــى ســلاح البــكاء، فيســتغل عواطــف النّــاس 

ويشــفقون عليـــه ويصدّقونــه لقولــه تعالــى عــن إخــوة يوســف "فجــاءوا أباهــم عشــاءا 

يبكــون "ولكنّهــم فــي الحقيقــة كاذبــون أخــذوا يوســف ورمــوه فــي البئــر، فصــدق أبوهــم 

كلامهــم ولــم يتفطــن إليـــهم أنّهــم رمــوه فــي البئــر. 

    فكن معتدلا في التعامل مع النّاس فلا تمزح كثيـرا ولا تكن جادا كثيـرا لدرجة أنّهم 

ــوا۟ مِــنْ حَوْلِــكَ " ســورة  ــا غَلِيــظَ ٱلْقَلْــبِ لَنفَضُّ يبغضونــك لقولــه تعالــى :" وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّ

آل عمران. 

   فدائمــا علــى النســان وهــو يتعامــل مــع النّــاس عليـــه أن يكــون متفطنــا وواعيــا حتـــى 

يتأكّــد مــن صــدق الشّــخص، ويكــون وســطيا معتــدلا فــي شخصيتـــه فــلا يضحــك كثيـــرا 

ولا يكون جادا مفرطا فالرّسول عليـه الصلاة والسلام قال :" روحوا القلوب ساعة 

بعد ســاعة، فان القلوب إذا كلت عميت"، فالقلب يحتاج إلى الوســطية لكي يعتدل 

في توازنه النّف�شي، فالحزن الكثيـر يضخمه ويسبّب له أمراض كارتفاع ضغط الدّم، 

وتضخــم القلــب.
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وبهــذا  تحبهــا وتفرحهــا،  فتـــرويح النّفــس يكــون بتسليتـــها عــن طريــق فعــل أشـــياء   

ســتنقلها مــن جــو الحــزن إلــى جــو البهجــة، 

فالتّفــاؤل ليــس بالقــول فقــط بــل بالفعــل والتــوكل علــى الله، فــإذا أردت مثــلا أن تنجــح 

فــي امتحــان مــا، عليــك أن تعــزم التــوكل، وتقــول فــي نفســك ســأنجح ولكــن ليــس بالنّــوم 

بــل بالعمــل، تــوكل علــى الله وافتــح كراســك واحفــظ علــى قــدر مــا يســره الله لــك، والله 

سيســتجيب دعوتــك وســتنجح، واقــرأ القــرآن ولــو ربــع ســاعة فــي اليــوم وسينيـــر لــك 

حياتــك .

  هكــذا هــو التفــاؤل بالقــول والعمــل وليــس بالقــول والنّــوم فمثــلا تقــول :أنــا متفائــل، 

لكنّك لاتحرك ســاكنا، هذه هي الحياة من يتحرّك سيـــرزق، تحرّك ولو بأبســط فعل 

وابــدأ بتلخيــص دروســك كأن تكتــب فقــط رؤوس أقــلام وتحفظهــا، فبتلــك الــرؤوس 

ســتنجح، لأنّــك أيقنــت ووثقــت فــي تلــك المعلومــات القليلــة .

   المهــم أنّــك لا تبقــى نائمــا بــل تفــاءل وانطلــق نحــو هدفــك، فمهمــا كانــت خطواتــك 

والمتســابق الــذي فــاز  فالبحــر امتــلأ بقطــرة فقطــرة،  صغيـــرة فــلا تـــيأس واســتمر، 

بســباق الألــف ميــل انطلــق بخطــوة فخطــوة، وأكيــد الفــرق بـــينه وبـــين المتســابقين هــو 

فــي التدريــب المكثــف، فهــو تــدرب كثيـــرا وتعــب لأجــل غايــة واحــدة وهــو الفــوز بذلــك 

الســباق، لا يـــهم كــم تــدرب مــن مــرة بــل المهــم أنّــه اســتمر، فليــس عليــك أن تحفــظ مــرة 

درســا ثــم تـــيأس بــل المهــم هــو أن تواصــل وتســتمر حتـــى تنجــح فــي الامتحــان .
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"  لاتنتظــر مــن أحــد أن يكــون عــكازا لــك يومــا بــل عليــك أن تتعلــم كيــف تمشـــي 

لوحــدك عندمــا يتخلّــى عنــك الآخــرون " 

لاتتعلق بأي شخص

 أردنــا أن نطبــق مقولــة "أحبــب نفســك "فعجزنــا فــي ذلــك ووقعنــا فــي فــخ التعلــق، هــل 

لأنّنــا ضعفــاء فــي ذواتنــا أم أنّــه لدينــا إحســاس مفــرط اتّجــاه مــن يحبنــا، فنحبــه ونقع في 

الفــخ مثــل الفريســة، فــإذا تـــركنا ذلــك الــذي تعلــق بــه القلــب ســتنهار حياتنــا وتتحطّــم 

ســعادتنا، فنتمنــى لــو أنّنــا لــم نعرفــه اطلاقــا .

عندما نحزن ويقع الظلام في قلوبنا، فيأتـي أحد ما إلينا ويقول لنا كلمة حلوة فيشعل 

شـــيئا مــا بداخلنــا ربمــا هــي شــعلة حــب الحيــاة  فننتظــر دائمــا حضــوره، وفــي غيابــه 

تنطفــىء تلــك الشــعلة، ومــن هنــا تنطلــق رحلــة التعلــق التـــي خدعتــك وجعلتــك تـــركب 

في تلك الدّوامة، إلى أن تصل إلى محطة النزول بقلب محطم وحزين وخذلان مريـر .

ولكن الخطأ هنا يبدأ منك لأنّك أنت من سمحت لغيـــرك أن يشعل لك نور الحياة، 

ولم تشــعلها بنفســك .

فــي العــام 1965م،كان الدولفيــن بـيتـــر جــزءا مــن بـــرنامج ناســا التدريبـــي، وكان الهــدف 

مــن هــذا البـــرنامج تعليــم الحيوانــات التواصــل عــن طريــق الشــارات. 

المهــم أن مارغريــت كانــت الدكتــورة المختصــة والمشــرفة علــى بـيتـــر، فكانــت تقــوم معــه 

بــكل شـــيء، مــن أكل ولعــب ونــوم وتعليــم لمــدة ســت ســنوات علــى هــذا الوضــع. 

حيــث تعلــق بهــا فعليــا إلــى أن أحبهــا، فلــم يكــن يحــب التعامــل أو التجــاوب مــع غيـــرها، 

وكان يـــرفض الأكل مــن أي شــخص آخــر غيـــر مارغريــت !
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وبعــد أن انتـــهى البـــرنامج، أعــادوا بـيتـــر مــرة أخــرى إلــى حديقــة الحيوانــات المائيــة التـــي 

أتـــى منهــا وافتـــرق عــن مارغريــت، وهنــاك بــدأت صحتـــه بالتدهــور بســرعة، وخــلال 

أســبوعين انتحــر بقتــل نفســه !

الطبـيب البـيطري الذي كان يشرف على حالتـه كتب في التقريـر أن بـيتـر انتحر نتـيجة 

أزمة نفسية لتحطم قلبه بعد مفارقتـه حبـيبتـه مارغريت !

بـيتـــر الدولفيــن المســكين ظــن أن محبوبتـــه لــن تتخلــى عنــه يومــا ولــن تفارقــه وسيـــرتكز 

ومــن الدولفيــن يوجــد آلاف النســخ  عليـــها طــوال حياتـــه لكنّهــا خذلتـــه فــي النّهايــة، 

البشــرية التـــي تتعلّــق وعندمــا تفــارق تتدهــور حالتـــها النفســية والصحيــة، وســوء 

تغذية وحزن في كل الأوقات، وتتحطّم سعادتـها نهائيا لدرجة من الصعب بناء الثّقة 

فــي النفــس مــن جديــد ولكــن ليــس مــن المســتحيل .

فمهما أحببت اتـرك لنفسك شـيئا منك !

قت بالساعات تنتظر مجيء من تعلق به    فتبا لقلوب أحبت بصدق فتعلّقت وعلَّ

 القلب..

  وتبا لعيون تـراقب خفية من تعلّق به القلب وغاب عن الأنظار عمدا وقصدا، 

تبــا للأعــذار الكاذبــة ككل مــرة، فهــم يحرقــون حياتــك  ببــطء حتـــى تمشـــي وتــأكل وتنــام 

مــن دون حيــاة. 

أي حياة سيعيشها هؤلاء المتعلّقون والمعلقون بحياة غيـرهم، 
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هــل بقيــت لكــم ذرة كرامــة تحفظــون بهــا مــاء وجوهكــم مــن بعــد تعليــق حياتكــم بحيــاة 

غيـركم؟ .

ويلكم انصرفوا وخبّئوا أنفسكم  فلا حياة لكم في نفس المكان، 

 مادمت متعلّقا بالآخر وهو منصرف ومتكبـر عليك، 

 كموت العصفور في سجنه عندما تعلّقت حياتـه بوجود ذلك الشّخص الذي يقدم 

له  الأكل والشرب يوميا وعندما ينساه ويـهمله فسيموت ذلك العصفور  .

فأنت ميت بجسد متحرك لايعرف أي اتّجاه سيسلك. 

تحضر سعادتك عندما يأتـي ذاك الشخص وتغيب عندما يغيب .

 فأقم على حياتك مأتما وعويلا، لأنّه ببساطة لم تعد تملك حياة. 

انهض من الرماد كالعنقاء. وعش حياة جديدة لقصة جديدة مع ذاتك .

اطوِ الصفحة بل بالأحرى كل الكتاب الذي كتبت فيـه ذكرياتك السّعيدة والحزينة 

التـي عشتـها مع ذلك الشخص .

تخيّــل نفســك أنــك تلــد مــن جديــد وابــدأ حيــاة ولادتــك الجديــدة، واتـــرك ذلــك الــدرس 

الأليــم كعبـــرة لــك فــي المســتقبل  .

 الذي يحرّرك من سجن قلبه فلا تن�شى شكره لأنّه أعطى لك الحرية في اختـيار 

طريقــك بنفســك، مثــل الطائــر السّــجين فــي القفــص الــذي تعلّــق بــك واعتمــد عليــك 

فــي أكلــه وشــربه، فعندمــا تحــرّره ســيحلّق بعيــدا عنــك وعــن ســجنك، سيـــرفف عاليــا  

حيــث مــا شــاء وأينمــا شــاء. 
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ويبتعد عنك ولن يلتفت إليك، فهو ابتعد عن حياتك، لكنّه وجد حياتـه أخيـرا، فهو

 لايـــريد ذلــك الأكل الــذي تقدّمــه لــه كل صبــاح وهــو فــي ســجنه نائــم ولا يـــريد المــاء الــذي 

تعطيـه له.

بــل يـــريد شـــيئا أهــم مــن الأكل والمــاء، يـــريد الحريــة وفقــط، وسيشــكرك طــوال حياتـــه، 

فكــن مثــل العصفــور ولا تتـــرك نفســك مثــل القــط الــذي يقربونــه إليـــهم متـــى يشــاءون 

ويبعدونــه عنهــم متـــى شــاءوا، ويعطفــون عليـــه متـــى شــاءوا .ويـــركلونه متـــى يشــاءون .

الطّفــل الــذي يتعلّــق ببطــن أمّــه تســعة شــهور، ثــم يخرجونــه بالقــوة، فســوف يخــرج 

إلى العالم الخارجي وهو يبكي لأن الأمان بالنّسبة له هو البقاء في بطن أمّه، ولكن لو 

يتـركونه فوق تلك المدّة الزمنية فسيموت، فلمصلحة حياتك لا تتعلق بأحد واخرج 

مــن رحــم التعلــق، ســتبكي وتتألــم وتحــزن وتنــدم، لكــن إيــاك أن تعــود إلــى ذلــك الرحــم 

مــن جديــد وغــادر.

فدواء التعلق الشديد هو الابتعاد، ستبكي وتتألّم وتصرخ، لكن مع الوقت ستـرتاح.

فالــذي يطلــب منــك أن تغــادر فغــادر واتـــرك المــكان لأنّــه انتـــهت تاريــخ صلاحيتــك وتقبــل 

هذا الأمر بـرحابة صدر.

وهــذه هــي طبـــيعة الحيــاة، التعلــق ثــم الابتعــاد، إلــى أن يأتـــي وقــت الابتعــاد الحقيقــي 

عــن الحيــاة .

فلا تحاول أن تـرجع الولد إلى بطن أمّه .

ولا تحاول أن تـرجع النّهر إلى مصبه، 
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ولا تحاول أن تـرجع الشمس إلى مشرقها 

ولا تحاول إرجاع الما�شي إلى الحاضر، 

ولا تحاول إرجاع السمكة بعد موتـها إلى البحر لكي تحيا من جديد .

كل شـيء وله وقت محدّد فلا تحاول أن تمدّد الوقت  ولا تتعلق كتعلق الأرض 

بالماء، ولا كتعلق السمك بالبحر، ولا كتعلق الولد ببطن أمّه. 

الحياة هي حياتك وحدك، فكن قويا لوحدك، سعيدا بما تنجزه لوحدك ولا تنتظر 

تصفيقا من أحد أو تقديـرا من غيـرك .

  لاتـــربط ســعادتك بــأي شــخص فــي هــذه الحيــاة حتـــى لايحولــك مــن مركــز قلبــه إلــى 

الهامــش، فتصيبــك خيبــة أمــل، بــل عليــك أن تجيــد كيفيــة التلاعــب بالمســافات، متـــى 

تقتـــرب ومتـــى تبتعــد، وماهــي المواقــف التـــي تقتـــرب فيـــها، وفــي أي موقــف تبتعــد، فــلا 

تتمســك بمــن أراد الرحيــل ولا تحــاول أن تطلــب مــن أي شــخص البقــاء معــك، حتـــى 

لايبعــد يــدك عنــه ويجعلــك تحــس بالــذل والهانــة وأنــك مــن غيـــر قيمــة .

واجعــل  اهتــم بنفســك وأهدافــك وحياتــك الشــخصية ولا تفكّــر فــي أي شــخص، 

علاقتــك بالنّــاس ســطحية ولا تتعمّــق فــي حياتـــهم حتـــى لا تلقــى الغــدر منهــم مثــل البحــر 

الــذي كلّمــا تـــريد العمــق فيـــه يغرقــك.

   انتبــه مــن نفســك جيّــدا ولا تنتبــه لحيــاة غيـــرك إلا إذا طلــب منــك المســاعدة فمــد لــه 

يــد العــون ثــم ابتعــد وانــسَ أنّــك ساعدتـــه .
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*راحتك النفسية وكرامتـها أهم من كل شـيء في العالم، فلا تتعلق بأي شخص وتـراه 

أنّــه هــو الــذي ســيخرجك مــن حزنــك، ويجعلــك ســعيدا ويحــل مشــاكلك النفســية، 

ــراه يقلّــل حديثــه معــك، ولا يتحــدث عــن همومــه ومشــاكله  عليــك أن تبتعــد عندمــا تـ

لــك، وأنــت تخبـــره كل أســرارك وتجعلــه كبئــر تصــب فيـــه كل مــا تكنّــه فــي نفســك حتـــى 

الأشـــياء التافهــة ربمــا تحكــي لــه عنها،وهمــوم وأحــزان ومشــاكلك مــع أنــاس، بمعنــى أنّــك 

لا تخفي عنه حتـى التفاصيل البسيطة تخبـره بها، وهو لا يخبـرك حتـى عن تفاصيله 

الكبـيـــرة  .

  ولهذا عليك أن تكتفي بنفسك لنفسك، ولا تتحدث بأمورك الشخصية لأحد، لأنّه 

سيأتـي يوم وتندم.

لأنّه سيأتـي يوم وتجد كرامتك سقطت أمام عينيك.

ولأنّــه يعــرف أنــك تعلقــت بــه وأحببتـــه أكثــر مــن أي أحــد، ولهــذا سيســتعمل معــك 

أســلوب الهانــة غيـــر المباشــرة، مثــلا أنــت تحدّثــه وهــو غيـــر مهتــم لأنّــه بــدأ يشــعر بالملــل 

مــن أحاديثــك واعتــاد عليـــها، نفــس الشــكاوي ونفــس نوعيــة الأخبــار، بأنــك تلقيــت 

الغــدر مــن إنســان وإنســان، وأهانــك إنســان وظلمــك فــلان وهكــذا ...،

وهــو فــي البدايــة كان يســتمع لــك بـــرحابة صــدر ويكــون مثــل الطبـــيب النفســاني لــك، 

وعندمــا يجــدك تعلّقــت بــه ســيحاول الابتعــاد عنــك، لكنــه بهــذه الطريقــة ســيجعلك 

تشــعر بالحبــاط النّف�شــي والشــعور بالوحــدة القاســية بعدمــا كان هــو يمــلأ قلبــك، 

وعلــى قــدر مبالغتــك فــي حــب شــخص ستأتـــيك المبالغــة فــي الضــرر النف�شــي.  
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*فلهــذا عليــك أن تبتعــد أنــت وتجعــل كل شــخص فــي حياتــك كنســمة عابـــرة تؤثــر 

قليــلا ثــم تختفــي، ولا تتعلّــق بــأي شــخص بــل اكتــفِ بنفســك حتـــى لــو انتـــهى بــك الأمــر 

أن تصاحــب جــدران غرفتــك أفضــل لــك مــن حيــاة الــذل معــه وهــو يبتعــد عنــك وأنــت 

تقتـــرب فيصفعــك صفعــة يســقط فيـــها كرامتــك للأســفل.  

فلــو كان  ولا تصــدق الأعــذار الكاذبــة بأنّــه ليــس لديـــه وقــت وهــو مشــغول بعملــه، 

يحبــك حقــا لجعلــك مــن أولوياتـــه ولخصّــص لــك ربــع ســاعة فقــط مــن وقتـــه، والــذي 

يأتـــي مشــغول بعملــه أكيــد عنــده همــوم ومشــاكل فــي عملــه فلمــاذا لا يأتـــي إليــك أنــت 

ويفرغ همومه لك، ولماذا أنت فقط من تجعله كطبـــيب نفساني تشكو إليـــه أحزانك 

وهمومك وتفاهتك وهو لا، فالسبب هو أنّه يعرف في خبايا نفسه أنّك أنت ضعيف 

ولديك ضعف في التّقديـــر الذّاتـــي لهذا كل من هب ودب يؤثّر فيك ويحزنك ويجعلك 

مهموما، فهو يعرف أنّك أنت ضعيف الشخصية ولهذا لا يتحدث معك عن همومه 

فهــو قــوي فــي تقديـــره الذّاتـــي ومكتفــي بنفســه ويســتطيع حــلّ مشــاكله بنفســه وأنــت لا.

هذا هو الفرق بـــينكما، لهذا كن قويا وقدّر ذاتك وتقبّل ذاتك وأحبب نفســك كيفما 

بهــا، عندمــا تكــون مهمومــا اذهــب إلــى طبـــيب النّفــوس وهــو خالقهــا  كانــت واكتــفِ 

ويعــرف أســرارها وعلانيتـــها وقــادر علــى إســعادك فــي ظــرف دقيقــة، لا تستـــهن بالأمــر 

واركع ركعتـين وابكِ وتضرّع إلى الله عز وجل فهو الوحيد الذي يسمعك ويـرحمك ولا 

يمــل منــك بــل يتباهــى بــك أمــام ملائكتـــه، لأنّــك عــدت إليـــه وناجيتـــه فــي شــدّتك، وأكيــد 

لــن يـــرد دعوتــك وسيســتجيب لــك .
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• اغتنم كل فرصة في حياتك ولا تضعيـها :

يقول ألبـرت انشتاين : "في قلب الصعوبات تكمن الفرص"

   هنالــك قصــة أعجبتنــي قرأتـــها : تقــول هــذه الفتــاة أنّهــا كانــت تـــريد أن تجتــاز مســابقة 

التوظيف، وفي يوم المسابقة مرضت وأصابتـها حمى شديدة وعقدت العزم على ألّا 

تذهــب ...لأنّهــا لــم تـــراجع الــدّروس أصــلا، حتـــى جاءهــا والدهــا وهــي نائمــة فقــال لهــا : 

أليس اليوم عندك مسابقة ؟ فقالت له :نعم ولكن لن أذهب، ولقد فات الأوان، ولو 

أذهــب الآن فســأصل متأخّــرة عــن الامتحــان، فالوالــد طلــب منهــا أن تذهــب واســتأجر 

لها سيارة أخذتـها بسرعة إلى مركز الامتحان وهي لم تكن مستعدة لا نفسيا ولا ذهنيا 

ومتعبة مرضيا، فشاركت في الامتحان، وفي وقت إعلان النتائج تفاجأت بنفسها أنّها 

نجحت وأصبحت أستاذة في التّعليم الثانوي .

   فلذلك لاتـيأس ولا تصنع الأعذار لنفسك فمهما  كانت ظروفك لا تضيّع فرصتك، 

والتّوفيــق مــن عنــد المولــى عــز وجــل، فــلا تبــقَ نائمــا وتنتظــر النتـــيجة، والسّــماء لا تمطــر 

ذهبا ولا فضة .

وفــي القصــص النبويــة هنــاك قصــة لرجــل كان مــع راحلتـــه وأراد أن يدخــل ويصلــي فــي 

المسجد، فقال للرّسول صلى الله عليـه وسلم سأتـركها هنا وأتوكّل على الله فقال له 

بــل اعقلهــا وتــوكل .

  بمعنى اجعل لك سببا ولو صغيـرا بسيطا ثم توكل على الله وامضِ قدما .والتوفيق 

من عند الله .
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لا تختلق أعذارا  لنجاحك 

   إيــاك أن تـــهرب مــن تحقيــق نجــاح مــا، بســبب أنّــك مازلــت صغيـــرا أو أنّــك كبـــرت علــى 

ذلــك، بــل امــضِ قدمــا نحــو تحقيــق ذلــك الهــدف ولا تجعــل حجــة الســن ســببا أو عائقــا 

لعــدم تحقيــق أمنيتك. 

  لا تجعــل تلــك المعتقــدات التـــي تـــربّينا عليـــها علــى أن كبـيـــر الســن لديـــه خبـــرة وأنــت 

مازلــت صغيـــرا علــى البــداع وليــس لديــك الخبـــرة الكافيــة لتنجــح.

    النّجــاح ليــس مقصــورا علــى كبــار الســن وذوي الخبـــرة، بــل يمكــن أن يكــون هنــاك 

شــخص صغيـــر الســن مبدع وله كفاءة عالية أفضل من أي شــخص كبـيـــر في السّــن .

  علّمونا منذ الصّغر أن كبـيـــر العمر خبـيـــر والبداع يقتصر عليـــه، أمّا الصّغيـــر مازال 

في طور التّعليم ولم يكتسب خبـــرة، وهو غيـــر كفء، وهذا أكبـــر خطأ تعلّمناه،

*ومــن الذيــن نجحــوا فــي حياتـــهم رغــم صغــر ســنّهم نذكــر مــن المســلمين الذيــن غيـــروا 

مجــرى التاريــخ :

طلحــة بــن عبـــيد الله :الــذي قــال عنــه رســول الله :"مــن أراد أن ينظــر إلــى شــهيد يمشـــي 

علــى رجليـــه فلينظــر إلــى طلحــة بــن عبـــيد الله "

فهذا طلحة بن عبـيد الله الذي كان عمره 16 سنة، حمى رسول الله من الكفار وأبعد 

عنه السّهام بـيده حتـى شلّت إصبعه.. 

 أسامة بن زيد :ولاه النبـي صلى الله عليـه وسلم على صغر سنّه قيادة جيش المسلمين 

لغزو الرّوم وقال له :" يا أسامة سر على اسم الله وبـركتـه حتـى تنتـهي إلى مقتل ابـيك 
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فأوطئهــم الخيــل، فقــد وليتــك علــى هــذا الجيــش " قــاد جيــش المســلمين فــي وجــود كبــار 

الصحابــة كأبـــي بكــر وعمــر بــن الخطــاب ليواجــه أعظــم جيــوش الأرض وكان عمــره 18 

ســنة فقــط .

زيــد بــن ثابــت :أصبــح كاتــب الوحــي وتـــرجمان رســول الله صلــى الله عليـــه وســلم وحفــظ 

كتــاب الله وســاهم فــي جمعــه وعمــره لــم يتجــاوز 11ســنة.

فمن سنة نبـينا نتعلم، فأين هي الخبـرة هنا ؟ 

 صغار في السن وقليلي الخبـرة  لكنّهم عظماء في العزم ومن واجبنا أن نتّخذهم عبـرة.

  فنحن الآن ندرس قرابة عشرين سنة من المدرسة إلى العدادية إلى الثانوي وانتـهاء 

بالجامعــة، وعندمــا تتخــرّج  وتذهــب فــي البحــث عــن وظيفــة يقولــون لــك أيــن الخبـــرة ؟ 

فهــذه العرقلــة هــي ســبب مــن أســباب عــدم توظيفــك والاستـــهانة بقدراتــك، ويغلقــون 

عليك الباب قبل الولوج إليـه بسبب ورقة اسمها الخبـرة، ولا يكلفون أنفسهم حتـى 

إلى أن يلقوا نظرة على ورقة اسمها شهادة تثبت أنّك  تحصلت على مستوى درا�شي .

وهنا تتحطّم الأحلام في بلد يشتـــرطون الخبـــرة في التوظيف، ناسين أن ورقة الخبـــرة 

التـــي يم�شــى عليـــها أنّــك توظّفــت لمــدة ثلاثــة أشــهر، ربمــا توظّفــت عــن طريــق واســطة 

أو دفعــت رشــوة مقابــل أن تتحصــل عليـــها،وليس لأنّهــم وظفــوك بســبب مســتواك 

العلمــي.

في بلد التخلف والجهل نجد مثل هذه الأشـياء تحدث، كل شـيء بواسطة وأن يكون 

من ورائك مسؤول كبـيـر يتّصل هاتفيا بذلك الشّخص فتتوظّف في تلك اللحظة، 
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 وهنــاك مــن  ينــال ســكنا اجتماعيــا لــه وحــده وينــال أولاده وكل ولــد ولــه ســكن، لأن 

من وراءهم مسؤول كبـيـر، وذلك الفقيـر المعدوم  الذي لديـه عشرة أولاد ينامون في 

غرفــة واحــدة يحرمونهــم حتـــى مــن ســكن واحــد .

وأنــت واقــف فــي طابــور البـــريد لعــدّة ســاعات تتنظــر دورك فيأتـــي شــخص فــي دقيقــة 

ويأخــذ مالــه ويذهــب، حتـــى يأتـــي دورك فيقولــون لــك انتـــهى المــال تعــال غــدا  .

وأنت في المستشفى مريض تتألّم لعدّة ساعات، فيأتـي مريض آخر بعد عدّة ساعات 

مــن وقوفــك فــلا تــكاد تلمــح وجهــه، ولا تــكاد قدمــاه تقفــان علــى الأرض حتـــى يفتــح بــاب  

قاعــة الطبـــيب ويدخــل، وأنــت متعجــب منــه وتتســاءل مــن هــذا الشــخص ؟،

فيا لبلد أو أمة ضحكت من جهلها الأمم.

وعندما يسألونهم من المسؤول عن هذا الوضع، كلّهم يشـيرون إلى الرئيس،ولا أحد 

فيـهم يشـير إلى نفسه.

وإذا عمــل كل واحــد فينــا علــى إصــلاح نفســه بــدل مــن تتبــع القطيــع علــى ضلالتـــهم، 

ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ  ــهَ لَا يُغَيِّ ســيصلح بلــده مــن الفســاد والجهــل، و الله عــز وجــل قــال " إِنَّ ٱللَّ

نفُسِــهِمْ " وفــي هــذه الآيــة تـــركيز علــى النفــس، فــإذا غيـــر كل واحــد مــن 
َ
ــرُوا۟ مَــا بِأ ــىٰ يُغَيِّ حَتَّ

نفســه سيتغيـــر قومــه . 

  فــإذا غرســت بــذرة علــى أرضــك واهتممــت بهــا أحســن اهتمــام، ستكبـــر تلــك البــذرة 

وتصبــح شــجرة والشــجرة ســتنجب ثمــارا حلــوة، وتلــك الثمــار ســيأكل منهــا أجيــال علــى 

طــول السّــنين، فــلا تستـــهن بــأي عمــل خيـــري بســيط كان، فأنــت غرستـــها بنفســك 

وبإرادتــك  واهتممــت بهــا أحســن اهتمــام وعندمــا كبـــرت انتفــع منهــا قومــك، وكل مــن 

يــأكل منهــا سيشــكرك وتنــال أجــرا عظيمــا عنــد الله عــز وجــل .
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وإذا غرستـــها وتـركتـــها مــن دون اهتمــام ورعايــة، ستفســد وتتعفّــن فــي مكانهــا وربمــا 

وهــذا بســبب أنّــك غرستـــها ولــم تكــن علــى قــدر  ستكبـــر وتنتــج ثمــارا مــرة فاســدة، 

مســؤولية غرســك لهــا، فتعفّنــت وفســدت فــي مكانهــا، وهــذا مثــال علــى كل مســؤول لــم 

يـــهتم بـرعيتـــه فــي هــذه الحيــاة .  

فــإذا التفــت كل إنســان لنفســه وعيوبــه وأصلحهــا، ســينهض البلــد ويســود النظــام 

والعــدل فــي أوســاط المجتمــع، ونتـــيجة هــذا النظــام  ســنكون أعظــم أمــة بـــين الأمــم .
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دائما البدايات تكون أجمل ...
 

  هذه مقولة يـردّدها عامّة النّاس ولماذا :لأنّهم ببساطة وجدوا الخذلان في النهاية، 

   أغلب الأشــخاص يتحدّثون أنّهم تلقوا الغدر والخيانة من طرف أقرب الأشــخاص 

إليـهم، يلومونهم ثم يلومون أنفسهم على ثقتـهم الزّائدة العمياء بهم، ولكن إذا بحثت 

عــن البدايــة فســتجدها تختلــف عــن النهايــة، فبدايــة البحــر ليســت كنهايتـــه، فالبدايــة 

ستـرى أن هناك هدوء ولطف منه عندما تسبح في بدايتـه لكن إذا تعمّقت وابتعدت 

فســتغرق أكيــد أو تنجــو بنفســك إذا كنــت ماهــرا فــي السّــباحة، وعندمــا تعــود للحيــاة 

ســتعاتب نفســك لأنّــك وثقــت بــه ثقــة عميــاء واعتقــدت أن بدايتـــه مثــل نهايتـــه، لكنّــك 

تلقيــت أوجــع غــدر منــه، فمــا هــو الســبب ؟ أنــت أم هــو ؟ أكيــد أنــت الــذي أردت العمــق 

وابتعدت عن البداية، أكيد أنت الذي أردت أن تـرتمي في أحضانه بكل جسدك بثقة 

عمياء، ولم تفكر أنّه سيـــرميك عندما يـــرى أنّك اقتـــربت منه أكثر من البداية.

    فالنــاس هكــذا ـ اجعــل علاقتــك بهــم محــدودة ولا تجعلهــا ممــدودة فتتجــاوز الحــدود 

معهم  كتجاوزك الحدود مع البحر، لأنّه سيغدر بك ويغرقك، لأنّك اختـرقت مسافة 

الأمــان معــه، وكذلــك الشــخص إذا اختـــرقت حياتـــه الخاصــة وبــدأت فــي مراقبتـــه، 

والتعمــق فــي تصرفاتـــه وأفعالــه، فســتكون نهايتــك هكــذا.

فدائمــا عليــك أن تجعــل البدايــة مثــل النهايــة، علاقتــك بــه ســطحية وغيـــر معمقــة، 

احتـــرامك لــه فــوق كل شـــيء، فــلا تـــراقب حياتـــه ولا تدعــه يـــراقب حياتــك الخاصــة، ـ
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   أكيــد أن العلاقــة فــي البدايــة بــدأت بالاحتـــرام المتبــادل، وعندمــا تصبــح العلاقــة فــي 

العمــق فلــن تســتمر، لأن العلاقــة تجــاوزت كل شـــيء محتـــرم بـــينكما، وأصبــح التعلــق 

شــديد بـــينكما لدرجة أن يغار أحدكما على الآخر،وهذا التعلق  يمكن أن يتحول إلى 

غيـــرة مــن بعضكمــا أيضــا، فاحــذر مــن هــذا الأمــر .

   إذا انقلب عليك وحولك من مركز قلبه إلى الهامش، فلا تتفاجأ بهذا القرار وابحث 

عــن عيوبــك وأصلحهــا والأفضــل مــن تـــرك علاقتكمــا، هــو العــودة إلــى نقطــة البدايــة 

الجميلــة المبنيــة علــى الاحتـــرام المتبــادل، والعلاقــة غيـــر المعمقــة .



- 76 -

  من الواقع إلى المواقع 
  

 انتقلــت حياتنــا مــن الواقــع إلــى المواقــع والفــرق بـــين الواقــع والمواقــع فــي حــرف الميــم، 

والتـــي تعنــي حيــاة المثاليــة فــي المواقــع، فتـــرى أن أصدقــاء المواقــع أفضــل مــن أصدقــاء 

لأنّهــم كلّهــم يـــرسلون لــك كلمــات الحــب والتّرحيــب بأجمــل كلام وأجمــل  الواقــع، 

الملصقــات البـــريئة كبـــراءة الطفــل، وهــم فــي الحقيقــة لا يعرفونــك، وكلهــم يزيّنــون 

ملفاتـــهم الشــخصية بــكلام عــن الحــب والوفــاء وأنّهــم يكرهــون النّفــاق والغــدر.   

كيفية التعامل مع الفضاء الأزرق وتجنّب أضراره :

ابتعد عن الصفحات التـــي تنشر السّموم والأفكار السلبـــية والتـــي تحث على الوحدة 

والانعزاليــة والاكتئاب .

   هــذه الصّفحــات تجعــل المتصفّــح لهــا ينعــزل عــن العالــم ويكتئــب ولا يفكــر ســوى 

بالفشــل ويشــعر بالانهيــار العصبـــي.

• الدمان :

       هو ظاهرة نفســية واجتماعية، تؤثر على نفســية الفرد فتجعله يـــرى أن سعادتـــه 

لا تـرتبط إلا بذلك الشـيء فإذا تخلّى عن ذلك الشـيء  فسيصاب بالاكتئاب والحزن 

وضيــق النّفــس، كمــا أن الدمــان يجعــل الشــخص يتصــرّف تصرفــات غيـــر طبـــيعية 

كالقــلاع عــن الأكل والنّــوم غيـــر المنتظــم واضطــراب المشــاعر بـــين الفينــة والأخــرى 

التواصــل  مواقــع  علــى  والدمــان  المخــدرات،  علــى  :الدمــان  الدمــان  أنــواع  ومــن 

الاجتماعي،وإدمــان الأطفــال علــى الألعــاب الالكتـــرونية .
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الدمان الٳلكتـروني
 

 إيّــاك أن تتعلــق بشــخص وهمــي علــى هــذا العالــم الافتـــرا�شي فتدمــن عليـــه وتن�شــى 

نفسك، وتـهتم بتفاصيل حياتـه وتـراقب منشوراتـه وصفحتـه في كل دقيقة، وتحاول 

أن تــدردش معــه فــي كل يــوم، فيحســبك أنّــك ملتصــق بــه، فيتكبـــر عليــك ويتصــرّف 

معك تصرفا غيـــر لائق، ربما يتـــرك دردشتك مقروءة ولا يجيبك، فيشعرك بأنّك من 

دون قيمــة ممــا ينجــر عــن هــذا فقــدان ثقتــك بنفســك، فهــذا التعلــق الالكتـــروني لــن 

يطيــل فــي عمرك،ولــن يســعدك فــي واقعــك.  

 فــلا تضيــع وقتــك فوقتــك مــن ذهــب، الزمــن يمشـــي كالقطــار ولا ينتظــرك حتـــى تتـــرك 

ذلــك الشـــيء التّافــه وتعــود إلــى رشــدك.. 

  الناجحون لا يـــهتمون كثيـــرا بمواقع التواصل الاجتماعي لأن جل وقتـــهم يكونون في 

بناء ذواتـهم.

 أحبــب نفســك، واجعلهــا تحــب الأشـــياء المفيــدة، عوّدهــا علــى فعــل الأشـــياء المفيــدة، 

فالأم التـي تحب طفلها حين يتصرّف بسلوكات غيـر لائقة فهي تضربه فقط لمصلحتـه 

ولأنّها تحبه، كذلك نفسك فإذا كنت تحبها فلا تتبع شهواتـها وهواها.. 

فس عن الهوَى فٳنّ الجنّة هي المَأوَى " قال تعالى :" ومن نَهَى النَّ

لا تجعــل نفســك هــي التـــي تقــودك فالنفــس أمــارة بالسّــوء وإنّمــا اجعــل عقلــك هــو 

قائــدك..
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دائمــا مــا تفتــح الفضــاء الأزرق وتجلــس بالسّــاعات، فتجــد صوتــان فــي داخلــك : صــوت 

واقعي  يقول لك :هيا انهض واشغل نفسك في أمور تفيدك في دينك ودنياك، وهناك 

صــوت آخــر وهمــي يقــول لــك :لايوجــد شـــيء مفيــد فــي هــذا الواقــع، قــراءة الكتــب لــن 

تفيدك في شـيء، فإذا قرأت كتابا في علم النفس فماذا ستستفيد من تلك الخرافات 

والمعتقدات .

أو يقول لك :الوقت مازال للامتحان ومايزال لديك متّســع من الوقت، اذهب لذلك 

الشخص ودردش معه، أنت حزين تحتاج لمن يواسيك، وتحتاج للحب من أشخاص 

غرباء .

  دائمــا هنــاك صوتــان ينبعــان مــن الدّاخــل مهموســان :الصــوت الأول يصــدره عقلــك، 

ولا يســتعمل معــك الحجــج  لا يطيــل الحديــث معــك،  يأتـــي كومضــة ثــم يختفــي، 

والبـــراهين فقــط يقــول لــك :هيــا اذهــب واحفــظ دروســك، أو هيــا واذهــب لقــراءة ذلــك 

الكتــاب ســيفيدك فــي حياتــك، فالعقــل صــارم لا يســتعمل معــك الحجــج والبـــراهين .

أمّــا الصــوت الثانــي يصــدر مــن نفســك التـــي تحــب الكســل والنّــوم وتضييــع الوقــت فــي 

أشـــياء لاتســتفيد منها شـــيئا، نفســك العاطفية التـــي تقنعك وتقول لك :لن تســتفيد 

شـــيئا بعمــل ذلــك الفعــل، هيــا اذهــب للنّــوم وأرح نفســك .

   الناجحون هم العقلاء لا يحتاجون إلى تقديـر من عند الآخرين فهم يقدرون ذواتـهم 

بأنفسهم، يجتـهدون، يقرؤون،يبحثون، يقدرون عملهم الذي يقومون به، أكيد هم 

أيضا تتحكم فيـهم أنفسهم ولكن بنسبة ضئيلة .
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فأصحــاب الصنــف الأول جــل وقتـــهم يقضونــه مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

يســكنهم فــراغ رهيــب ليــس لديـــهم عمــل، ولكــن هــذا ليــس هــو الحــل، فــلا يوجــد إنســان 

علــى وجــه الأرض ليــس لديـــه دور فــي هــذه الحيــاة فقــط هــم مــن لايمنحــون الفرصــة 

لعقولهــم، ودائمــا مــا يصغــون لأنفســهم، وهــذا هــو الخطــأ الأكبـــر الــذي يقعــون فيـــه، 

فــإذا كنــت تلــوم الوقــت فالوقــت مشتـــرك بـــين جميــع النــاس، الســاعة هــي نفســها فهــل 

الناجحــون لديـــهم ســاعات إضافيــة فــي يومهــم حتـــى ينجحــوا، وأنــت لا . 

أكيــد كلّنــا لدينــا نفــس الســاعة ونفــس الدقيقــة ونفــس الثانيــة ونفــس اليــوم، المشــكلة 

تكمــن فــي الانتظــام والالتــزام،  ؟  تكمــن فقــط فــي مــن يســتطيع إدارة وقتـــه بــذكاء 

والانضبــاط مثــلا النّاجحــون يقســمون أوقاتـــهم :نومهــم مــن العاشــرة ليــلا إلــى صــلاة 

الفجــر، وأنــت نومــك مــن الثالثــة صباحــا إلــى صــلاة العصــر .

لمــاذا تلــوم الوقــت ولمــاذا لاتلــوم نفســك التـــي تضيعهــا فــي أمــور تافهــة، ثــم فــي النّهايــة 

تحســد ذلــك الناجــح الــذي انتـــهج خطــة لنجاحــه، خطــط واجتـــهد وتعــب ثــم نجــح، كل 

منّــا يســتطيع النجــاح فقــط تــوكل علــى الله والتــوكل يكــون بأســباب . 

الدمــان علــى موقــع وهمــي افتـــرا�شي يجعلــك تعيــش مــع أشــخاص وهمييــن لربمــا 

تـــراه. فلذلــك لا تصــدق أي شـــيء  مخادعيــن، 

شــخص ينشــر شــعرا علــى صفحتـــه أو تفسيـــرا علميــا مــن دون ذكــر مصــدره الصحيــح، 

فيظــن البعــض أنّــه هــو قائلــه ويعلقــون بأنّــه مبــدع فــي قولــه .

ينشــر فيديــو يعبـــر عــن الحــب والرومانســية لمحبــه فيظنــون أنّــه هــو الــذي اختـــرعه 

. وصممــه 
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ينشر صورة لبـيت جميل أو سيارة جميلة فيظنون أنّه غني وثري .

فهذا الفضاء الأزرق بارع في الكذب وتزييف الواقع .

  فكم من رجل تعرف على امرأة عن طريق المواقع، فأعجبتـه شخصيتـها المصطنعة 

المزيّفــة، وصــورة ملّفهــا الشّــخ�شي المخادعــة المفلتـــرة، فيتعلّــق بالصــورة الجميلــة 

تلــك  لاتشــبه  أنّهــا  يكتشــف  لخطبتـــها  يذهــب  وعندمــا  المصطنعــة،  والشــخصية 

الصــورة، وعندمــا يتحــدّث معهــا فــي الواقــع يجــد شــخصا آخــر مختلــف عــن المواقــع، 

وهــي كذلــك نفــس الشـــيء يحــدث لهــا ربمــا تجــده شــخصا آخــر غنــي فــي المواقــع وفقيـــر 

علــى أرض الواقــع، لربمــا يـريـــها صورتـــه وهــو فــي ســيارة جميلــة مــن الطــراز الرفيــع وهــو 

فــي الحقيقــة لا يملــك حتـــى دراجــة هوائيــة، جميــل فــي المواقــع وقبـــيح فــي الواقــع، وهنــا 

لانعمم  ونادرا مايلتقي الشــخص بشــخص على حقيقتـــه ســواء في الواقع أو المواقع .

   وكــم كثــر الطــلاق فــي زماننــا بســبب الــزواج عبـــر الفايســبوك، الــذي يصــور الرجــل 

المكــروه فــي الواقــع علــى هيئــة رجــل طيــب فــي المواقــع، ويصــور المــرأة الفاســدة في الواقع 

علــى شــكل امــرأة صالحــة فــي المواقــع  

 والمــرأة التـــي تنشــر صورهــا وهــي مرتديــة أفضــل وأجمــل الملابــس وهــي ربمــا فــي الحقيقة 

دخلــت لمحــل وطلبــت منــه أن تقيــس هــذه الملابــس، فتذهــب إلــى غرفــة تبديــل الملابــس 

وتصــور نفســها، لذلــك لا تتفاجــأ فليــس كل مــا تـــراه علــى هــذا الموقــع المخــادع هــو 

حقيقــي .

  وكم من شخص هو كتوم وخجول في الواقع وفي المواقع هو شخص اجتماعي ومثيـر 

ومرح .
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 وكــم مــن امــرأة فــي الواقــع منافقــة فاســدة وفــي المواقــع مرتديــة الحجــاب علــى أصولــه 

الرجــال الذيــن يحبــون الفتــاة الملتزمــة  وتنشــر صــور الســجادة والمصاحــف لغــراء 

المحافظــة علــى دينهــا .

  وكم من شخص ينشر صوره على أساس أنّه طبـيب أو محامي ولكنّه في الحقيقة لا 

يعمــل شـــيئا ســوى تتبــع أخبــار الفنانيــن ومشــاهدة الأفــلام علــى المواقــع والدردشــة مــع 

أكثــر مــن فتاة .

  مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالأكاذيب والافتـراءات، هي مواقع لتحقيق الأحلام 

في الخيال فقط وليس في الحقيقة.. 

*وكم من حلم لم يتحقق في الواقع فيحقّقه النسان على منصات المواقع.

 استوقفتني قصة حقيقية مفادها أن شخص تعرف بفتاة على الفايسبوك وتحدث 

معهــا لعــدة أشــهر وكانــت تـــرسل لــه صــور فتــاة أخــرى جميلــة، وعندمــا طلــب منهــا أن 

يتقــدم لخطبتـــها قالــت لــه بأنّــه لا يســتطيع دفــع مهرهــا وهــو مــن عائلــة فقيـــرة، أمّــا هــي 

بنــت غنيــة، وهــذا مــا دفعــه لبـــيع كليتـــه، وعندمــا ســافر لرؤيتـــها وخطبتـــها تفاجــأ بأنهــا 

شــخصية أخــرى كانــت تحتــال عليـــه لعــدّة أشــهر وتـــرسل لــه صــورة فتــاة أخــرى .

يقــول هــذا الشــخص : عشــت معهــا علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي أحلامــا ورديــة 

وتخيّلــت أن حياتنــا ســتكون مثاليــة، ولكــن صدمنــي الواقــع فكنــت ضحيــة للعفويــة 

التـــي عشتـــها .
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   ألا تلاحظ شـيئا على منصة الفايسبوك مثلا ؟

    وهــي أن أغلــب الأصدقــاء الغربــاء الوهمييــن هــم مثالييــن وكأنّهــم يعيشــون فــي المدينــة 

الفاضلــة التـــي قــال عنهــا أفلاطــون، عالــم ملــيء بالطيبـــين، كل واحــد منهــم يكتــب عــن 

حبــه لأصدقائــه  بمنشــور مزيّــن بصــور القلــوب والــورود الحمــراء والملصقــات التـــي 

تعبـــر عــن حبــه لهــم .

  هــل يمكــن أن يكــون أحبهــم فجــأة دون أن يعاشــرهم ؟أم فقــط لجلــب عــدد المتابعيــن 

له ؟

  كــم هــو جميــل هــذا الحــب علــى المواقــع ولكنّــه ليــس بصــادق لأنّــه ممــزوج بالمصلحــة، 

بمعنــى أنــا أعبّــر عــن حبّــي لكــم لكــي تضعــوا لــي إعجابــات وتعليقــات وتتابعونــي .

  فلذلــك لا تصــدق هــذا الــكلام المعســل، لأنّــه فقــط ليثيـــر انتباهــك .ويبقــى أجمــل 

الــكلام علــى الفايســبوك هــو ذكــر الله والصــلاة علــى رســوله الكريــم والدّعــاء لأخيــك 

المســلم بدعــوة صادقــة بظهــر الغيــب، أو نشــر علــم نافــع ينتفــع منــه العامــة .  

    ليــس مــن المنطــق أن تفتــح مواقــع التواصــل  لتتابــع شــخصية مشــهورة  وتشــاهد 

صوره وقصصه وتضع له لايكات.  وتعليقات. حتـى يحبك ويـرد عليك لتنال إعجابه..

   هل أنت تـريد منه أن يـرفع من قيمتك إذا وضع لك إعجاب على تعليقك..

أين هي ذاتك وشخصيتك وقيمتك في نفسك؟

النّاجحون كثر وكل ناجح ينجح في مجال اختصاصه..

 لمــاذا أنــت مدمــن علــى رؤيــة أخبــار ذلــك الشّــخص المشــهور كمغنــي أو لاعــب كــرة قــدم  

وتبقــى تبحــث عــن حياتـــه الخاصــة وصــور عائلتـــه، هــل حبــا لــه ؟ومــاذا فعــل لــك ؟هــل 
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يدفع لك ثمن شحن الانتـرنت شهريا، أو هل يعرفك واقعيا ؟هو لا يعرفك ولا يحبك 

ولا يعرف أصلا  أنّك تشــاهده ومدمن عليـــه، فلا تبحث عن ذاتك الضائعة في ذاتـــه،

ابحــث عــن ذاتــك فــي نفســك، أحبــب نفســك لأن الله خلقــك وحيــدا فــي بطــن أمّــك 

وســتدفن وحيــدا فــي قبـــرك..

أين هي شخصيتك وقيمتك وذاتك؟

إيّاك ثم إيّاك أن تضيع وقتك لأجل شخص ما.

  

إيّــاك أن تضيــع وقتــك فــي مشــاهدة قصــص المشاهيـــر علــى الانســتغرام، هــم يـــربحون 

المــال عــن طريــق نســبة المشــاهدة وأنــت تخســر وقتــك وذاتــك وتحــزن علــى نفســك لأنّــك 

فاشــل وفــارغ فــي وقتــك ولــم تســتفد شـــيئا مــن حياتــك. 

   استبدل الأفكار السلبـية بأفكار إيجابـية لا تقل : أنا ليس لدي قيمة في هذه الحياة. 

    النّصيحــة الأولــى :اتـــرك ذلــك الشـــيء أو الشــخص الــذي أدمنــت عليـــه، احــذف كل 

الروابــط المؤديــة إليـــه، لأن الرابــط ســيوجهك إليـــه تلقائيــا.. 

دائما اسأل نفسك عن الشـيء الذي تفعله هل هو مفيد أم لا ؟هل أنا أستفيد منه 

فــي حياتـــي ســواء الدينيــة أو الدنيويــة ؟ فــٳن كان ذلــك الشـــيء لايفيــدك لا فــي دينــك ولا 

في دنياك بمعنى لاتكســب منه حســنة ولاتكســب منه أجرا ماليا ولا تكســب منه فكرا 

عقليــا فلمــاذا تســتمر فــي فعــل نفــس الشـــيء ؟أوقــف إدمانــك الآن، أوقــف عقلــك عــن 

التفكيـــر فيـــه، أنت تســتطيع، فلا تضيع حياتك وأنت تغرق دون فائدة، أنقذ نفســك 

لتنجــح ولا تتـــركها ضائعــة فــي حيــاة الآخرين.   
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     حاول أن تحيط نفسك بالأشخاص المثقفين الناجحين في الحياة، 

مــاذا ينقصــك لتنجــح مثــل ذلــك الناجــح، فــي مــاذا يختلــف عنــك، أكيــد هنــاك اختــلاف 

وفروقــات ولكــن ليســت فروقــات خلقيــة وإنّمــا فروقــات تفكيـــرية، هــو اجتـــهد وبحــث 

وحاول وفشل ولكنّه لم يستسلم، بل نهض من فشله ونهض بقوة فنجح في الأخيـر، 

أمّــا  أنــت كنــت نائمــا فــي ســباتك أو أنــك حاولــت وفشــلت فيئســت واستســلمت للواقــع، 

واليوم أنت تـراقب نجاحه وحياتـه وتدرك فشلك وتشعر بضعف قيمتك وتحاول أن 

تنهض من جديد فلا تستطيع، لأنّك أيقنت وتأكدت بأن نجاحك مستحيل، واعتقادك 

الثابــت حــول نفســك أنّــك مهمــا فعلــت فأنــت تعيــس الحــظ ولــن تصــل إلــى مــا وصــل 

إليـــه، أكيد هذا هو اعتقادك في نفسك، وأفكارك السلبـــية التـــي تسيطر على عقلك. 

   أيــن هــي عزيمتــك؟، أيــن هــو إصــرارك علــى النجــاح؟، أيــن هــي محاولاتــك؟، اعــد 

الســيناريو مــن جديــد وحــاول مــن جديــد وأيقــظ قدراتــك النائمــة بإرادتــك، فــالله يحــب 

العمــل ويجــازي العامــل النشـــيط "إن الله لايضيــع أجــر مــن أحســن عمــلا ".

   أعد كل شـيء، قم بتنظيف عقلك من كل الأفكار السلبـية، 

 اصنــع لنفســك عقــلا جديــدا ليــوم جديــد لمحــاولات جديــدة لعمــل جديــد، ولكــن هــذه 

المــرة بجديــة أكثــر وبقــوة أكبـــر وبإصــرار وعزيمــة أقــوى وأكيــد ســتصل إلــى القمــة.. 

فقط توكّل على الله وأكيد لن يخيب ظنك الجميل به.. 

رْض "وتذكــر دائمــا بــأن الــذي رزق ذلــك الناجــح 
َ
ــمَوات والأ قــال تعالــى "ولله خَزَائــن السَّ

لأنّــه اجتـــهد وعقــد العــزم وتــوكّل عليـــه فسيـــرزقك أكيــد لأنّــك آمنــت بأنــه هــو الــرزاق 

وتوكلــت عليـــه وعقــدت العــزم علــى النّجــاح.
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تغيّروا علينا فتغيـرنا عليـهم 
 

  حياتنــا مبنيــة علــى علاقــات اجتماعيــة وروابــط معنويــة تقــوم علــى مبــدأ الحــب 

والتعــاون، والنســان ســمي بذلــك لأنّــه بحاجــة للأنــس فــي حياتـــه، وإذا اختــار الوحــدة 

فستكون حياتـه قاسية وحزينة ولا طعم لها، وإن اختار التقيد بشخص واحد كذلك 

سيأســر سعادتـــه فــي يــد ذلــك الشــخص وإن غــاب أو رحــل مــن الحيــاة، ســيحزن كثيـــرا 

ولــن يجــد أي شــخص بجانبــه يســانده، لأنّــه اكتفــى بشــخص واحــد فــي حياتـــه وفقــط . 

وهنــاك ديــون لا يمكــن لهــا أن تســد وقليــل الأصــل وحــده هــو الــذي ينســاها ويتغا�شــى 

عنهــا :

من قال لك كلمة حلوة في لحظة انكسارك .

من وقف معك وواساك في لحظة حزنك .

 من ساندك في لحظة ضعفك.. 

من ضمّك في لحظة عزاء  وأنت تبكي لفقدانك لشخص عزيز على قلبك .

 من يشكرك على إسدائك لمعروف له، 

  والمقولــة التـــي تقــول بأنّــه لا وجــود لكلمــة شــكرا أو عفــوا بـــين الأصدقــاء هــي مقولــة 

مــن صنــع   ": وقــال رســولنا الكريــم  النّــاس لا يشــكر الله،  ومــن لايشــكر  خاطئــة، 

إليكــم معروفــا فكافئــوه فــإن لــم تجــدوا مــا تكافئونــه بــه فادعــو لــه حتـــى تـــروا أنّكــم قــد 

كافأتمــوه".
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   من واجب كل إنسان أن يتفهم ظروف كل إنسان آخر وحياتـه الجديدة، ولكن ليس 

مــن حــق أي إنســان أن يفكــر أن أولائــك الأشــخاص أو الأصدقــاء الذيــن فــرَ منهــم يومــا 

وتكبـــر عليـــهم أن  يجدهــم مثلمــا مــا كانــوا فــي الســابق بنفــس طريقــة التفكيـــر وبنفــس 

نســبة الحــب اتّجاهــه فهــذا مــن الغبــاء .

وتـــرسل لهــم  فليــس مــن المنطــق أن نــدق عليـــهم البــاب فيـــهربون مــن الشــباك،     

فيتعمدون عدم الرد على رسائلك أو يـردون عليك ببـرودة، كأن تـرسل  نصا فيـردون 

عليــك بكلمــة أو  كلمتـــين ثــم يديـــرون ظهورهــم لــك . 

وهذا حال الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم .

فعندمــا تتــزوج فتــاة مثــلا فتبتعــد عــن صديقاتـــها، وعــن الحديــث معهــم، وهــي تفكّــر 

ــها  الجديــدة وعقلهــا أصبــح مقصــورا  فقــط علــى زوجهــا  وزواجهــا ولا  فقــط فــي حياتـ

تعــي أي اهتمــام لصديقاتـــها، 

لا لذلــك الصديــق الــذي كان قريبــا وحميمــا منهــا فــي يــوم مــا، قبــل ارتباطهــا بشــريك 

حياتـها الجديد، ولا للآخرين الذين هم منشغلون بتتبع حياة الناس وأدق تفاصيلهم  

ونسيان حياتـهم الخاصة   و هي لاتـهتم لا بالقريب ولا بالغريب وتكتفي فقط بعرض 

صــور عــن  زواجهــا وتكتــب دعــوات لزوجهــا وكلام رومان�شــي لــه، وكأن العالــم كلــه 

أصبــح يعيــش فيـــه شــخصان وفقــط، هــي وهــو وانقــراض البقيــة، وأصدقائهــا علــى 

بالتعليــق والعجــاب بمنشوراتـــها عــن زوجهــا وكلامهــا  ماعليـــهم إلا   الفايســبوك  

الرومان�شــي لــه وكأن عملهــم اليــوم أصبــح  يقتصــر علــى الانشــغال بحياتـــها الجديــدة 

ــها عــن زوجهــا . ومراقبــة آخــر منشوراتـ
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• وهناك قصة طريفة حدثت عند الغرب: 

مجموعة من الأصدقاء كانت تـربطهم صداقة متـينة، وكان أعضاء هذه الشلة يدعى 

"كايـــرن  كايبــل "تعــرف علــى فتــاة جميلــة ووقــع فــي غرامهــا، فانشــغل بهــا عــن أصدقائه، 

وقد حاولوا  الاتّصال به طوال ثمانية عشــر شــهرا، لكنّه لايـــرد على رســائلهم رغم أن 

حسابه في الفايسبوك نشط وفعال وينشر صوره هو وحبـيبتـه، 

وعندمــا ضاقــوا  بــه ذرعــا اشتـــروا تابوتــا وكتبــوا عليـــه اســم صديقهــم العــاق وأقامــوا 

جنــازة رســمية الرســالة مــن ورائهــا :ليكــن ماتـــريد أنــت الآن ميــت بالنســبة لنــا .

   لهــذا عليــك دائمــا أن تتذكــر بــأن لا أحــد يــدوم لأحــد فــي هــذه الحيــاة كلّنــا راحلــون، لا 

الوالدين  ولا الخوة ولا الأصدقاء ولا حتـى زوجك أو زوجتك، فلهذا عليك أن تـراعي 

قيمة كل شخص في حياتك يـهتم لأمرك ومتأكّد أن حبه صادق اتجاهك، فلا تكسر 

قلبه، 

فــلا تحــاول كســب شــخص واحــد وتـــربط ســعادتك معــه فقــط، وتخســر شــخصا كان 

يـــهتم لأمــرك عندمــا كنــت حزينــا ووحيــدا ويحــاول مســاعدتك فــي وقــت حاجتــك إليـــه، 

 ,لأنّك إذا تسببت في خسارتـه فسوف تندم في وقت لن ينفع فيـه النّدم .

 وإن كنــت تـــريد العيــش مــع شــخص واحــد فقــط فــي حياتــك، فافتــح صفحــة جديــدة 

لحيــاة جديــدة لشــخص جديــد.

 ولا تعــذّب قلوبــا أحبتــك يومــا مــا، وتجعلهــم ينتظرونــك فــي قارعــة الطريــق ع�شــى أن 

تـــرجع  لرشدك ووعيك، والانتظار أصعب شعور، وهو بمثابة الموت البطيء بعذاب 

بطــيء، تكــون  نهايتـــه فــراق بعــد تعذيــب قلوبهــم وإهانتـــهم إهانــة غيـــر مباشــرة، 
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فلا تقوم بتعذيب ذلك الصديق الذي لايستحق، ذلك الذي كان يحبك ويـهتم بك في 

عز وحدتك  وشــدتك، وأنت نسيتـــه بمجرد ارتباطك بشــريك حياتك الجديد، وكأنك 

تقول له الآن :لم تعد  تلزمني فدورك انتـهى الآن .

   هــذا الشّــعور هــو بمثابــة انتظــار خبـــر عــن شــخص مشــكوك فــي موتـــه بنســبة كبـيـــرة، 

ولكن لديـهم  بصيص من الأمل أنّه حي، فلا هو مات فيقطعون منه الأمل نهائيا، ولا 

هــو حــي فيفرحــون  بعودتـــه، ولكــن مــع كل هــذا وذاك، فالحيــاة هــي دروس وعبـــر فمــن 

تخلى عنك فاجعله يبكي  على فراقك في يوم ما، إذا كنت أنت أحسنت له يوما لكنه 

لــم يقدرثمــن ذلــك، فابتعــد  وراقــب حيــن يعــود لرشــده فسيأتـــي إليــك نادمــا .



- 89 -

 الفقر ليس عيبا 

يقولــون أن الفقــر ليــس عيبــا ولكنّهــم هــم مــن يعتبـــرونه عيبــا علــى الفقــراء  عندمــا لا 

يطبقــون مقولتـــهم هــذه علــى أرض الواقــع:

تلميــذة أو تلميــذ فقيـــر فــي المدرســة يعانــي بســبب عــدم إيجــاده لصديــق يجلــس بحانبــه 

في قاعة القســم وكل التلاميذ يســخرون منه ويحتقرونه بســبب فقره، ممّا يســبب له 

الهــروب مــن المدرســة، وتلميــذ غنــي يزدحمــون مــع بعضهــم للجلــوس بجانبه، ويقولون 

أن الفقــر ليــس عيبــا .

رجل فقيـر يجلس وسط الجماعة وكلمتـه ليست بالمسموعة ولا أحد يشاوره في أمر 

ما، وكأنه نكرة، وجوده أو غيابه نفس الشـــيء، ويقولون أن الفقر ليس عيبا .ورجل 

غني جالس وصامت و كل الحضور ينتظرون منه ولو ابتسامة صغيـرة   فيبتسمون، 

وإذا قــال كلمــة ســيفتحون آذانهــم ويغلقــون أفواههــم احتـــراما لكلمتـــه حتـــى لــو كانــت 

مــن دون فائــدة ويقولــون أن الفقــر ليــس عيبــا .

يقول الشافعي رحمه الله في رائعتـه:

إن الغني إذا تكلم بالخطـــــــــــــــــــــــــــــأ ... قالوا أصبت وصدقوا ما قـــــــــــــــــــــالا

وإذا الفقيـر أصاب قالوا كلهم ... أخطأت يا هذا وقلت ضـــــــــــــــــــــــــــلالا

إن الدراهم في الأماكن كلهـــــــــــــــــــا ... تكسوا الرجال مهابة وجمــــــــــــــــــــالا

فهي اللسان لمن أراد فصاحــــة ... وهي السلاح لمن أراد قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا
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 فتــاة عزبــاء فقيـــرة وصلهــا ســن الــزواج لكــن لا  أحــد يــدق البــاب بحجــة أن النــاس 

يـــريدون الحســب والنســب، ويقولــون  أن الفقــر ليــس عيبــا.

شــاب فقيـــر يـــريد الــزواج فيــدق الأبــواب ولكنهــم يصعبونهــا عليـــه مــن كل النواحــي 

فيغلقون الباب في وجهه بحجة أنّهم يـريدون العز والجاه لابنتـهم، ويقولون أن الفقر 

ليــس عيبــا .

فــي المدرســة أول ســؤال يطــرح علــى التلميــذ :مــاذا يشــتغل أبــوك ؟ويقولــون أن الفقــر 

ليــس عيبــا .

فــي المستشــفى تجــد المريــض الغنــي  بجانبــه ممــرض أو طبـــيب وكأنّــه أمّــه يســاعده فــي 

كل شـــيء وذلك الفقيـــر يـــرمونه في السريـــر بعد العملية فيكسرون ظهره ويقولون أن 

الفقــر ليــس عيبــا .

صحيــح أن الفقــر ليــس عيبــا، عندمــا يعلمــون أولادهــم عــدم التباهــي أمــام التلميــذ 

الفقيـــر، وأن يحبــوه ويســاندوه  وليــس الهــروب منــه والضحــك عليـــه وعلــى ملابســه 

الممزقــة .

الفقر ليس عيبا عندما يبحثون عن الزوجة الصالحة والزوج الصالح ذوي الأخلاق 

والدين وليس عن صاحب المال وصاحبة النسب والجاه .

الفقر ليس عيبا عندما يكرم المعلم تلميذه الفقيـر ويبتسم معه ويعطيـه قيمة وسط 

التلاميذ ويجعله محبوبا بـينهم .

الفقر ليس عيبا عندما يكون الطبـيب أو الممرض حنونا على المريض الفقيـر فيتعافى 

بحسن المعاملة والطيبة .
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الفقــر ليــس عيبــا عندمــا يســمعون كلمــة الفقيـــر ويعطونــه حقــه فــي حريــة الــرأي 

. والتعبـيـــر 

صحيح أن الفقر ليس عيبا،ولكن العيب الحقيقي في أخلاق بعض الناس التـي تميز 

بـين الغني والفقيـر وتعطي قيمة للغني اكثر من الفقيـر . 

 

          

• حكمــــــــــــــــة : أحبب حبـيبك هونا ما ع�شى أن يكون بغيضك يوما ما 

                     وابغض بغيضك يوما ما ع�شى أن يكون حبـيبك يوما ما 

  احــذر مــن التعلــق الشّــديد بالأشــخاص ولا تبالــغ فــي حبّــك لهــم، ولا تتعلــق بهــم بشــدّة 

لأنّك ستؤذى عاطفيا عندما يتـركونك وحيدا، ومقدار الضّرر الذي يأتـيك فيما بعد 

هــو نفــس مقــدار مبالغتــك الشّــديدة في حبهم.

* ســتصاب بالحبــاط والكآبــة عندمــا يتخلــى عنــك ذلــك الشّــخص الــذي أحببتـــه يومــا 

فتتغيـــر معاملتـــه معــك، فيخذلــك فــي النّهايــة ويتـــركك وحيــدا.  

 واحذر من كره شخص بشدّة حتـى لايصيبك الخوف منه والشك في كل حركة يقوم 

بها، وربما هذا الشّخص ستحبه في يوم ما .

  في هذه الحياة عليك أن تؤمن بنفسك وتحب نفسك وتـرتكز على نفسك، ولا تـربط 

ســعادتك بوجــود أي شــخص علــى وجــه الأرض، بــل اربــط ســعادتك بوجــودك قريبــا 

مــن خالــق هــذه الأرض ولــن يســتطيع أي أحــد أن يعطيــك السّــعادة إلا هــو عــزّ وجــل .
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   تعوّد على فكرة أن الأشخاص سيتـركونك في أي لحظة ويتخلون عنك في أي بـرهة، 

فــلا تتعلّــق بشــخص وتحبّــه حبــا جمــا، فتعيــش فــي حلــم الحيــاة المثاليــة السّــعيدة معــه 

وعندما يغيب عنك تشعر بالحزن الشديد وستعاني من ضعف تقديـر لذاتك .يجب 

أن تتقبــل فكــرة أن ذلــك الشــخص الــذي تحبــه لديـــه أعمــال أخــرى وحياتـــه الخاصــة 

التـــي يـــهتم بهــا، ونجاحاتـــه التـــي يـــريد تحقيقهــا، فالتفــت أنــت أيضــا لأحلامــك واجعــل 

لــك طموحــات فــي هــذه الحيــاة ولا تجعــل تفكيـــرك منحصــر فــي زاويــة واحــدة .

  وتذكّــر دائمــا أنّــه مهمــا كان شــكلك ومســتواك المعيشـــي، أو أنّــك لســت جميــلا بمــا 

يكفــي ليتقبلــك الآخــر أو أنّــك لســت غنيــا بمــا يكفــي ليـــهتم بأمــرك الطــرف الآخــر، فهــذه 

المعتقــدات كلّهــا خاطئــة ووهميــة، فقــط عليــك أن تحــب نفســك وتتقبــل ذاتــك مهمــا 

كان شكلك ليحبك الآخرون، وعليك أن تنظر بعين الجلالة والتقديـر لذاتك وتقبلها 

كيــف مــا كانــت ليتقبلهــا الآخــرون .

بالمختصــر المفيــد :مــن بقــي معــك اهتــم بــه ومــن تـــركك تخلــى عنــه وامســحه مــن ذاكــرة 

التخزين، فنفسك هي أغلى من كل شـيء، فلا تـهن كرامتك عندما تحاول أن تقتـرب 

منــه مــن جديــد بعدمــا أهانــك وجعلــك فــي هامــش عقلــه، يتذكــرك فقــط لأجــل مصلحــة 

معينــة، وينســاك بمجــرد أنّــه حصــل علــى مبتغــاه.

تذكّر دائما أن نفسك أغلى من كل شـيء .
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  لا تبحــث عــن أي شــخص تشــكو إليـــه همّــك، ولا تنتظــر المســاعدة مــن أي أحــد ليجــد 

لــك حلــولا لمشــاكلك، بــل ابحــث عنهــا بنفســك لأن أغلــب النــاس اليــوم هــم مشــغولون 

بأمورهم الشخصية، فإياك أن تتعلق بشخص وتـريد منه أن يتعلق بك فلا يستطيع 

تـــركك ولــو للحظــة، فهــذه الأحــلام التـــي تفكّــر بهــا لــن تتحقّــق كمــا تحلــم بهــا، ففــي أغلــب 

الأحيــان إذا أعطيــت شــخصا أكثــر مــن قيمتـــه ين�شــى قيمتــك ويجعــل نفســه أعلــى منــك 

فيتخلى عنك متـى شاء وأينما شاء، لا يفكّر في وحدتك ولا يفكّر حتـى بأن لك قيمة في 

نفســه، بل سيـــرميك من ورائه ولا يلتفت إليك .

واجعــل نفســك مــن توا�شــي نفســك فــي همومهــا  اجعــل لنفســك قيمــة بنفســك،   

ومشــاكلها، وقبــل نفســك فكّــر فــي الــذي خلــق نفســك، فهــو الــذي يعلــم أســرارها ويعلــم  

الحلــول، وهــو بـــيده كل شـــيء وقــادر علــى إســعادك فــي ظــرف قيا�شــي، فكيــف لا وهــو 

الــذي خلــق الســموات والأرض فــي ســتة أيــام، وهــو الــذي يقــول للشـــيء كــن فيكــون، 

وهــو الــذي جعــل النــار بـــردا وســلاما علــى إبـــراهيم عليـــه الســلام، وهــو الــذي نجــى يونــس 

مــن بطــن الحــوت وهــو كظيــم، وهــو الــذي يعلــم بدموعــك وآلامــك وهمومــك ومشــاكلك 

والظلــم الــذي تواجهــه مــن النّــاس، والضيــق الــذي تمــر بــه .وهــو قــادر علــى إســعادك 

فقــط ثــق بــه .ولــن يخيــب ظنــك الجميــل .

* * *
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تقدّم الغرب على العرب 

نحــن دائمــا مــا نتســاءل لمــاذا الغــرب متقدّمــون علينــا مــع أنّهــم كفــارا ونحــن مســلمون، 

لكــن الجــواب هــو أنّنــا نســينا ســبب تقــدّم المســلمين قديمــا وهــو الغــزو والفتوحــات 

الســلامية فــي سبـــيل نشــر الرّســالة الســماوية فــي بقــاع العالــم.

أين نحن الآن من الفتوحات ونشر السلام، وأولادنا يـرقصون في التـيكتوك، وبناتنا 

يعرضون صورهم على الستوريات.. 

فنحن جامدون كجمود أبـي الهول، وننتظر النصر ؟

هــم متقدّمــون علينــا بالأفــكار التـــي اســتخلصوها مــن الدّيــن الاســلامي وطبقوهــا أمّــا 

نحن فدفناها تحت وسادتنا، واكتفينا بإنجازاتـهم فهم المنتجون ونحن المستـهلكون، 

وهــم النشـــيطون ونحــن النائمــون، وهــم المغنيــون باكتشافاتـــهم ونظرياتـــهم الحديثــة 

ونحــن المصفقــون لهــم والمقلــدون 

كأنّنا قلنا لهم : أنتم الأسياد ونحن العبـيد "

كتاب غربـــي يكشف المؤامرة التـــي كان الكفار يخطّطون لها منذ أكثر من عشر سنين 

وبالفعل نجحوا في ذلك، الكتاب  بعنوان  النظام العالمي الجديد( صدر عام 1990:

وممّا جاء فيـه ما يلي :

- سيكون فى المستقبل زواج الشواذ قانونيا ومباحا ومسموحا به .

- أولياء الأمور لن يكونوا قادرين على تـربـية أولادهم والسيطرة عليـهم .
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- النّســاء ســيلهثن وراء العمل ولن يكون مســموحا لهن أن يكن ربات منزل ممّا يؤدي 

لعدم القدرة على التّربـية.

- الطلاق سيكون سهلا للغاية والسعي للزواج ولو من زوجة واحدة سيكون في غاية 

البطء.

• الدين :

- سيتم تحريم الدين، والمؤمنون سيتم تشويـههم أو سجنهم والقضاء عليـهم..

- العبادة ستكون فقط بـين النسان وعقله !

والجميع سيتّجه ناحية الدين الجديد.

العجيــب أن هــذا الكتــاب صــدر عــام 1990 والمصادفــة الغريبــة أن كل هــذا يحــدث 

أمــام أعيننــا الآن ولكنّنــا لــم نفهــم الســبب.

  هــذه هــي المؤامــرة البـــروتوكولية الصهيونيــة العالميــة التـــي تتحقّــق اليــوم علــى أرض 

المســلمين، فكيــف لا يتأخــر المطــر فــي النــزول فــي موســمه، وكيــف لايحــدث الجفــاف 

ونحــن جففنــا مــن العــزة الســلامية والقــوة اليمانيــة . 

فماذا فعلنا نحن للمواجهة؟
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من نعيب ؟:
نعيب زماننا والعيب فينا

ومالي زماننا عيب سوانا

هذا الزّمن ليس ككل الأزمان، 

تغيّر النّاس وانهار الأمن  والآمان 

وكثر الغدر والخذلان 

زمن اليوم هو زمن القلق

وزمن السرعة المفرطة في كل شـيئ،

زواج لا يستمر لمدّة شهور ثم يحدث طلاق 

صداقة لمدّة شهور ثم يحدث انفصال.. 

زمــن تعلــم كل شـــيء بســرعة :دورة تعلــم لغــة فــي أســبوع أو 3 ايــام، دورة تعلــم حرفــة 

فــي 4 أيــام 

دورة لمدة 3 أيام وتصبح صحفيا مشهورا على قناة تلفزيونية.... .

اليــوم أصبحــت عقولنــا مبـــرمجة علــى الســرعة المفرطــة فــي كل شـــيء،وهذه الســرعة 

أصابــت حتـــى القيــم، فأغلبنــا اليــوم يحكــم علــى الآخــر بســرعة دون فهــم المقصــود مــن 

الفعــل أو الــكلام، لا يلتمــس لأخيـــه ولــو نصــف عــذر، والســبعون عــذرا تأتـيـــه ثقيلــة 

جــدا، ولا يتأنــى فــي معاقبــة الغيـــر،بل العقــاب يكــون أســرع مــن البـــرق  . 

زمننا اليوم هو زمن الأحزان.. 
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ليــس وحــدك أنــت الحزيــن أو الكئيــب، لــو تســأل كل إنســان فيســيجيبك بأنــك لــو تـــرى 

مافــي قلبـــي، فســتحمد الله علــى مــا أنــت فيـــه، 

لماذا ؟وما هو السبب ؟وكيف حصل لنا كل هذا ؟

في هذا الزمن أغلب الناس يقولون :أن الوحدة مريحة لأن قلوبنا جريحة، 

لانريد ذو الوجهين في حياتنا، نريد أن نبقى سالمين مسالمين، نعيش لوحدنا، 

لانتكلم مع أي إنسان.. 

فقط الصمت يغنينا عن ألف عبارة.. 

وراحة نفوسنا تكفينا.. 

كل شخص فينا يتـرقّب تغيّرات غيـره في أي لحظة..

كل شخص تائه لايعرف متـى يقتـرب ومتـى يبتعد، وماهو الحل لتصرّفاتـه وتصرفات 

غيـره، 

وما هو الحل لطيبتـه الزّائدة حتـى يتلقى الغدر والخذلان، 

جميعا نسأل لكن لا أحد يعرف الجواب.. 

  كفاك كذبا على نفسك تـريد الوحدة وأنت تبحث عمّن يسأل عن حالك ..

كفاك كذبا على نفسك تـريد الابتعاد عن الناس.. 

وأنت تـراقبهم.. 

لا أحد يعرف ماذا يحصل لنا، ولماذا كل واحد فينا متناقض مع ذاتـه..

وكلّنا  نقول :الزّمن القديم أفضل بكثيـر من الزمن الحديث.. 

القديم فيـه النية الحسنة والابتسامة الصافية..
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 والحديث فيـه الخداع والنّفاق والابتسامة الصّفراء.. 

كلّنا نسأل لكن لا جواب.. 

وجواب أغلب النّاس هو الابتعاد،ابتعد عن كل من يـرفع نفسه عليك.. 

ابتعد عن كل من لا يسأل عنك.. 

ابتعد عن كل من لا يقف معك في وقت فرحك أو في وقت حزنك.. 

ابتعد , ابتعد، ابتعد ....

وهل الابتعاد هو الحل الصحيح ؟

هنالك من يقول :بأن المواقف هي التـي تبـيّن معدن النسان 

وهناك من يقول بأن الذي يقف معك في وقت الضيق هو الصديق والرفيق .

  *مــع كثــرة التســاؤلات وحــب العزلــة والوحــدة وطغيــان الاكتئــاب علــى أغلبـــية النــاس، 

فهذه النتائج التـي وصلنا إليـها اليوم هي بسبب العولمة التـي أحدثت طفرة نوعية في 

أفكارنــا، فأغلــب النّــاس جــل همّهــم الهواتــف، ومبتعــدون تمامــا عن حمل المصاحف

سبب أحزاننا هو  البعد عن اليمان  ونسيان كل معاني الحسان، 

التـــي تقــول بــأن النســان هــو أخ النسان،وعليـــه أن يصــل الأرحــام، ونوا�شــي بعضنــا 

فهــذه هــي رســالة  ونتّصــف بالقلــب العفيــف،  ونعفــو ونصفــح   فــي وقــت الأحــزان، 

ديننــا الحنيــف، لكــن أفــكار الغــرب  ســيطرت علينــا فأنســتنا فــي الأخــوة الســلامية 

التـــي تجمعنــا، وهــذه هــي المؤامــرة البـــروتوكولية الصهيونيــة، التـــي تـــريد لنــا التفــكك 

ــا  ــهِ جَمِيعًۭ والتشــتت والانفصــال حتـــى عــن أنفســنا ونســيان آيــة : وٱعْتَصِمُــوا۟ بِحَبْــلِ ٱللَّ

قُــوا ". وَلَا تَفَرَّ
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قواعد السّعادة 

ــيئا أروع مــن تـــرك مــالا  قــال علــي بــن أبـــي طالــب : طلبــت الراحــة لنف�شــي فلــم أجــد شـ

يعنينــي "

 

أول ما يفســد ســعادة النســان في هذه الحياة هو فضوله، فاتـــركوا المخبوء مخبوءا 

حتـى يقرّر صاحبه أن يكشفه، وفي هذا يقول أحد دهاة العرب :لم يغلبني إلا جارية 

رأيتـها تمشـي وفي يدها طبق مغطّى، فسألتـها :ماذا في الطبق ياجارية، 

قالت :فلمَ غطيناه إذا ؟

تعاســتنا فــي الحيــاة وتحســرنا علــى حظنــا، غالبــا ماتكــون بســبب التعمــق فــي مراقبــة 

ســعادة الآخرين، ثم مقارنة حياتـــهم بحياتنا. وكلّما تعمّقت أكثر في مراقبتـــهم ســتزداد 

تعاســة علــى حياتــك.

وهنا يكمن السؤال المنطقي : هل أنت المخطئ أم هم أم أن الحياة ليست عادلة ؟

 الحياة عادلة حا�شى لله أن يكون ظالما للعباد :"وماربك بظلام للعبـيد "

أحيانــا نكــون نحــن المخطئيــن لأنّنــا نحشــر أنفســنا فــي حياتـــهم أكثــر ممّــا ينبغــي وجــل مــن 

لايخطئ، فآدم عليـه السلام أول من أخطأ من البشرية، عندما نهاه الله عز وجل من 

أكل التفاحــة المحرّمــة وفقط،ولكــن نفســه الفضوليــة والشـــيطان لــم يتـــركاه فكانــت 

نهايتـــهما هــو وحــواء أن طــردا مــن الجنــة.
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أمرنا الله عز وجل أن نبارك لفرحة شخص ثم نم�شي في حال سبـيلنا ولا نسأل:

كيف صار هذا، ولماذا؟ومتـى حدث هذا ؟

  ولكــن أحيانــا يكونــون هــم المخطئــون :فكلّمــا تـــريد نســيان سعادتـــهم وغــض بصــرك 

وخوفــك مــن أن تحســدهم، فيذكرونــك دائمــا بسعادتـــهم كأنّهــا ســتبقى أبديــة طــوال 

العمــر  فتــاة تزوّجــت: يبــارك لهــا النّــاس فــي البدايــة، ولكنّهــا تبالــغ فــي سعادتـــها أكثــر ممّــا 

ينبغى وكل يوم تعرض صور خطوبتـها وزواجها للناس،ناسية آو متناسية بأن هناك 

مــن هــي محرومــة مــن هــذا الأمــر وصابـــرة ومحتســبة صبـــرها لله عــز وجــل باركــت لهــا 

ومضت في سبـــيلها، لكن الأخرى لاتـــراعي لها أي اهتمام،، وتـــريد أن تعمي لها عينيـــها 

بخاتــم زواجهــا وصــور زوجهــا .

فهنا من هو المخطئ المخطوبة أم تلك الصابـرة ؟ 

امــرأة تنجــب أولادا والأخــرى لا تنجــب، وعندمــا تلتقــي بهــا تحدثهــا عــن أولادهــا وأنّهــم 

هــم ســر سعادتـــها فــي الحيــاة، فتذهــب تلــك المــرأة العقيمــة لبـيتـــها وتبكــي علــى حظّهــا فــي 

الحيــاة .

هنــا مــن المخطــئ التـــي تنجــب وتحــدث بنعمتـــها للأخــرى أم تلــك التـــي ذهبــت لتبكــي فــي 

ــها علــى ســوء حظّهــا . بـيتـ

رجــل غنــي اشتـــرى ســيارة فاخــرة و يـــركبها ويتباهــى بهــا أمــام النّــاس، وهنــاك مــن النــاس 

مــن هــو فقيـــر لــم يجــد حتـــى ثمــن حــذاء يـــركبه ويمشـــي بــه فــي الطريــق .

ولكن مهما كان :" نفسك المخطئة التـــي فقدت ثقتـــها في الله أم هم المخطئون الذين 

يتباهون ويفتخرون بأرزاق الله عليـهم"، فعليك أن تعلم بأن الله يختبـرك ويمتحنك 
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فــي تلــك اللحظــات العصيبــة، ويـــراقبك إن كنــت ســتحمده علــى قلــة رزقــك فيعطيــك 

أكثــر ممّــا كنــت تتوقّعــه، أو تقنــط مــن رحمــة الله وتحســده علــى نعمتـــه، فتكــون أنــت 

الخاســر الأكبـــر فــي هــذا الامتحــان المؤلــم .

 فالحل هو أن تطرد فضولك وتساؤلاتك وشكوكك :كيف ولماذا، ومن أين؟، 

  بــأي طريقــة كانــت، صــارع وقــاوم هــوى نفســك بذكــر الله والتذكــر والحمــد علــى نعمــه 

التـــي لاتعــد ولا تح�شــى فهــو الوحيــد القــادر علــى أن يـــهبك ســعادة عظمــى، ســيندهش 

الخلق منها، ولا يعرفون السبب، والسبب الحقيقي هو صبـرك وثقتك الجميلة بـرب 

الوجــود، وليــس أن تبقــى أسيـــر نفســك فــي ســجن التســاؤلات ووسوســة الشـــيطان، 

وتـراقب وتحلّل سعادتـهم التـي يبالغون فيـها ويخافونها أن تزول والمبالغة في الشـيء 

هو ضرب من الوهم وغيـر حقيقي، وعوض أن يستـروا سعادتـهم ويحمدو الله عليـها 

حتـــى لاتــزول، يغيضــون بهــا المحــروم ولا يـــراعون مشــاعره، ولكنّهــا ســتزول بعيــن لــم 

تقصــد أن تؤذيـــهم ســوى أنّهــم أذاوا أنفســهم بمبالغتـــهم تلــك، والعيــن حــق .

  اطــرد القلــق عندمــا يـــراودك نتـــيجة أفــكار تافهــة مهمــا كان هــذا القلــق :" قلــق حــول 

المســتقبل المجهــول، قلــق حــول حياتــك الراهنــة الغيـــر را�شــي عنهــا، قلقــك بشــان آراء 

النــاس عنــك .

 لاتلتفــت إلــى آراء النّــاس، ولا تنظــر إلــى إنجــازات النــاس بــل انظــر إلــى نفســك وحياتــك 

وافتخــر بهــا مهمــا كانــت الحيــاة التـــي تعيشــها، لأن الــرزاق هــو ملــك الســموات والأرض 

وليــس شــخصا مــا .

" فاحمد الله واشكره ألف مرة وقل :" الحمد لله الذي عافاني في صحّتـي "
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افتخــر بعقلــك السّــليم وغيـــرك مجنــون وســط الطّرقــات، يضحــك تــارة ويبكــي تــارة، 

ينزع ملابسه ولا يعرف من الستـر شـيء، والنّاس من حوله يضحكون ويسخرون منه 

وينادونــه بلقــب ربمــا ليــس بلقــب إنســان حتـــى، يبتعــدون عنــه وكأنّــه ليــس مــن فصيلــة 

بنــي آدم .

 لاتجعــل همــك الوحيــد فــي الدنيــا هــو آراء النّــاس عنــك ومــاذا يقولــون فيــك، ولمــاذا لا 

يـــهتمون بك  .

كل شــخص فــي هــذه الحيــاة عنــده حياتـــه الخاصــة وأفــكاره الخاصــة بــه، فــلا تنظــر إلــى 

آخــر إنجازاتـــهم ولا تـــهتم بحياتـــهم وكأنّهــا حياتــك، ولا تطلــب الاهتمــام مــن أي شــخص 

كان، واهتــم بنفســك وحياتــك لوحــدك .

   إذا رأيــت شــخصا كان قريبــا منــك وتغيّــر عليــك، ولــم يعــد يحادثــك مثــل مــاكان فاعلــم 

أنّــه مرتبــط بأشـــياء أخــرى ليــس بالضــرورة شــخص آخــر، بــل هــدف آخــر  و  وظيفــة 

أخرى تشغل عقله وتفكيـره، فلا تجلس طوال الوقت تنتظره ليحادثك لمدة قصيـرة 

ثــم يذهــب وأنــت لــم تكمــل حديثــك. 

اربــط نفســك أنــت أيضــا بأشـــياء أخــرى وهــدف آخــر فــإذا انتظرتـــه طــوال اليــوم أن 

يلتفت إليك فاعلم أنّك ضعيف الشّــخصية ولديك نقص في تقديـــر الذّات، وتنتظر 

تقديـــرا مــن غيـــرك، فهنــا عليــك أن تــدق ناقــوس الخطــر عليــك وعلــى نفســيتك التـــي 

تجعلهــا أسيـــرة لحيــاة غيـــرك .

 كل النّاس مشغولة في أعمالها وأفكارها والتّفكيـر في مستقبلها..

 وأنت ماذا تنتظر ؟ وأنت ملتصق بذلك الشخص الذي يـهينك بابتعاده عنك..

 يـهينك كلّما ختمت الكلام لكنّه لايضع مقدّمة من جديد ليبتدئ معك الحديث،
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: هــو لا يـــهينك بــل أنــت الــذي تـــهين نفســك فاستـــيقظ  دعنــي أقــول لــك شـــيئا هنــا 

.. ولاتـــراقبه فــي كل تفاصيلــه الصغيـــرة وهــو لايـــهتم حتـــى بتفاصيلــك الكبـيـــرة 

 استـــيقظ ولا تحــاول الاقتـــراب مجــدّدا، فقــد اقتـــربت أكثــر ممّــا ينبغــي لدرجــة أنّــك 

تحــس بٳهانتـــه لــك الغيـــر مباشــرة وهــو لايقصــد ذلــك لأنــه مهتــم بهدفــه الــذي هــو أهــم 

منــك .

عليــك أن تضــع قاعــدة نصــب عينيــك :" وهــي " ألا تذهــب إلــى مــن تحــب بــل اذهــب إلــى 

مــن يحبــك واجعــل رأســك مرفوعــا دائمــا، ولا تـــري ضعفــك لأحــد وافتخــر بذاتــك لأنّــك 

أنــت أقــوى ممّــا تتخيّــل، ولكــن بإرادتــك جعلــت نفســك ضعيفــة .

مــاذا تنتظــر؟ مــاذا تـــريد ؟ أيــن طريقــك ومســارك ؟مــن هــم الذيــن يحبونــك بصــدق ؟ 

عليــك الجابــة علــى هــذه الأســئلة وناقشــها جيــدا لكــي تغيّــر مســارك وطريقــك الآن. 

حتـــى وإن لــم يكــن لــك هــدف أو عمــل أو أي شـــيء اجعــل كرامتــك فــوق كل شـــيء، حتـــى 

وإن بقيــت لوحــدك مــع جــدران غرفتــك فكرامتــك هــي قيمتــك وهــي شــخصيتك التـــي 

يـــرونها النّــاس .

   فالــذي يبتعــد عنــك ابتعــد عنــه ولكــن ليــس ابتعــادا دون فائــدة، بــل ابتعــد عنــه 

ابتعــادا ذو فائــدة وهــو مــن أعظــم الابتعــاد، ابتعــد عــن الأشــخاص، فالوحــدة مريحــة 

لذوي القلوب الجريحة، واقتـرب من الله الذي ينتظرك في كل ثانية يـراقبك بأن تأتـي 

إليـــه بقلــب خاشــع وبــكاء متضــرّع، وســتجد الســكينة لنفســك والهــدوء والطمأنينــة، 

والســمو بـــروحك إلــى الملكــوت الأعلــى، الــذي ســيفتخر بــك أمــام ملائكتـــه ويقــول لهــم: 

"إنّــي أحــب عبــدي هــذا فأحبــوه، فيحبــه  أهــل الأرض ويوضــع لــه القبــول "..
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 أليــس هــذا هــو الأجمــل أن يحبــك ملــك الســموات والأرض وملــك الأرواح والنفــوس، 

وأغنــى واحــد  فــي كل العالــم، وأجمــل واحــد فــي العالــم يحبــك، ومــا أجملــه مــن حــب 

ســماوي نقــي صافــي.. 

ألا تـــريد هــذه المنزلــة العظمــى، ألا تـــريد هــذه الرفعــة الأســمى لا أريــد مــن المخلوقــات 

أن تحبنــي، أريــد مــن الخالــق أن يحبنــي وهــذا يكفينــي ويغنينــي عــن مــن ســواه، لأنّــه إذا 

أحبنــي ســيجعل مخلوقاتـــه تحبنــي رغمــا عــن أنفهــا .
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تخدعنا الحياة

تخدعنا الحياة عندما تتـركنا نحلم ونحلق عاليا في السّماء بأجنحة وردية ونعتقد في 

أنفسنا  أنّها لو تتحقّق سنكون أسعد الناس، وإذا لم تتحقّق سنكون أتعس النّاس.. 

وإذا  تحققت نقول :ليست هي كما كنّا نتمناها أو كما كنّا نتوقعها.. 

أتعلــم لمــاذا :لأن تلــك الأحــلام التـــي كانــت تــدور فــي خيالــك يومــا مــا كانــت بـــريئة ونزيـــهة 

وأتــت مــن دون جهــد و لاتشــوبها وسوســة شـــيطان أو وسوســة نفــس، وعندمــا تتحقّــق 

ســتدخل كل الأفــكار الشـــيطانية فــي عقلــك وتقــول لــك :ليســت هــي نفســها التـــي حلمــت 

بها فقط لبعادك عن الشكر لله، ولكن هذه هي الحقيقة هي نفسها وقد حقّقها لك 

الله وماينقصــك فقــط هــو أن  تزيدهــا جمــالا بـــرضاك وتكســوها حمــدا طيبــا لله تعالــى 

لتكتمــل النعمــة وتكــون  ســعيدا فــي حياتــك.

تخدعنــا الحيــاة عندمــا نحــب ونتعلّــق بأشــخاص ليســوا ملــكا لنــا وربمــا لــن يكونــو ملــكا 

لنــا يومــا، فنتعلّــق بهــم ونبنــي أحلامــا مثاليــة معهــم،

وإذا  ولا أحــد غيـــرهم،  ونحلــم أنّنــا ســنكون علــى أتــم السّــعادة معهــم هــم وفقــط، 

تحقّقت لنا هذه الأمنية ســنقول أيضا :ليســت هي نفســها كما تمنيناها، وليســت هي 

نفســها كمــا توقعناهــا، وليســت هــي نفســها كمــا كنّــا نحلــم بهــا .

وإذا لــم تتحقــق وتـــركك ذلــك الشــخص، فســتعيش فــي كابــوس مؤلــم ومرعــب، ودوامــة 

مــن الدّمــوع والحــزن والألــم، ومتاهــة لــن تجــد فيـــها المخــرج إلا إذا لطــف الله بــك 

والتجــأت إليـــه، فســيداوي جرحــك مــع مــرور الزّمــن... 

 "ومن يتق الله يجعل له مخرجا"..
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أحلامــك الوهميــة يــا فتــاة كلّهــا كاذبــة وهــي  مســتلهمة مــن قصــة مسلســل تـــركي وهمــي 

كاذب وليــس واقعيــا، وكلمــة وهمــي ضعــي تحتـــها ألــف خــط، فذلــك المسلســل تمــت 

إعــادة لقطاتـــه، عشــرات المــرات فقــط لرضــاء  وإنعــاش غريــزة الحــب لــدى المشــاهد، 

مــع إضافــة موســيقى رومانســية علــى كل لقطــة رومانســية، فــكل شـــيء فيـــه وهمــي 

ولــو اطّلعــتِ علــى حيــاة الممثــل فــي الحقيقــة وفــي الواقــع فلــن تســتطيعي العيــش معــه 

للحظة، فزوجتـه الواقعية مرمية في البـيت، وهو يتغزل في امرأة أخرى ليست بـينهما 

صلة ولا علاقة، فقط لربح المال والشــهرة ولكســب لقمة العيش لينفق على زوجتـــه 

الواقعيــة الحقيقيــة وأولاده .

 فلمــاذا تنســجين يافتــاة  خيــوط واقعــك علــى قالــب وهمــي كاذب، فتـــرفضين الواقــع 

والحقيقــة، وتقبليــن العيــش فــي العالــم الآخــر، فتقلّديــن تلــك البطلــة فــي كل شـــيء، 

لباســها العصــري وطريقــة تحدّثهــا وضحكتـــها وطريقــة أكلهــا اللطيفــة وربمــا حتـــى 

طقوسها الدينية، وتنتظرين الحلقة الأخيـرة بأن تكون سعيدة مثل ذلك المسلسل، 

ولكن الحقيقة يجب أن تقال : أكثر فتـيات العالم عاشوا حلقة أخيـرة حزينة مع ألم 

الخــذلان والخيانــة ووجــع الفــراق الــذي لا يضاهيـــه أي وجــع فــي الدنيــا .

والســؤال يبقــى مطروحــا :هــل تخدعنــا الحيــاة أم نخــدع أنفســنا؟، أم تخدعنــا قلوبنــا 

الهشة التـــي تـــريد من يـــرأف بحالها؟ .

فــكل الأحــلام الوهميــة كاذبــة  فــلا تحلــم كثيـــرا لكــي لايصدمــك الواقــع، وتذكــر بأنّــك فــي 

الدّنيــا ولســت فــي جنّــة الخلــد حتـــى تكــون ســعيدا ســعادة كاملــة، 
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فــلا تتـــرك الأحــلام الوهميــة تســيطر علــى حياتــك، فــلا تتعلّــق ولا تعلّــق حياتــك بــأي 

شــخص كان وعلّقهــا بالواحــد الــذي يــدوم وهــو حبـــيبك الــذي ينتظــرك فــي كل دقيقــة 

ويـــراقبك ويـــراك ويســمعك  وهــو أعلــم بحالــك واعلــم بســعادتك أيــن تكــون، فــوالله لــو 

رأى أن ســعادتك ســتتحقّق بتحقــق ذلــك الشـــيء لكانــت تحقّقــت، ولكــن رأى العكــس 

فحرمــك منهــا، فقــط ثــق بــه ولا تحــزن وكــن  حامــدا وشــاكرا لــه.
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... ما أجمل 

   ما أجمل أن تتـرك كل أشغالك الدنيوية:همومك التـي تملأ قلبك بها بسبب أشـياء 

تافهة، وخوفك من المســتقبل المجهول.. 

... ما أجمل أن تفرغ عقلك من كل شـيء يجعلك مهموما.. 

تشــكي لــه عــن ضيقــك وخوفــك  وتـــركض للصّــلاة وتلجــأ لله الــذي يفــرج همّــك،   ...

وضعفــك وهوانــك، فتشــعر بالاطمئنــان وبــأن صوتــا مهموســا يـــهمس لــك ويقــول لــك 

:لا تخــف ولا تحــزن .

 *أليس هو من قال :"تتنزل عليـهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا" 

 هل أنت خائف من المصيـر المجهول ؟ ألا تـرى أن الله تعالى أمر أم مو�شى عليـه السّلام 

أن تلقيـــه فــي اليــم وهــو رضيــع، وأوصاهــا بــألّا تخــاف عليـــه، فوضعتـــه فــي تابــوت وهــي 

لاتعلــم مــاذا ســيحصل لــه، وهــي لاتعلــم مــاذا ســيكون مصيـــره فــي هــذا البحــر الشاســع.

 هــي وضعتـــه فــي اليــم، وضعــت فلــذت كبدهــا وهــو رضيــع ضعيــف لا يعــرف الســباحة 

ولا حتـــى نطــق كلمــة، وضعتـــه وســط ضخامــة الحيتــان ووحشـــية التماســيح وظلمــة 

مِّ 
ُ
وْحَيْنَــآ إِلَــىٰٓ أ

َ
البحر،هــي وضعتـــه طاعــة لخالقهــا عــز وجــل الــذي أمرهــا فــي قولــه "وَأ

وهُ  ــا رَآدُّ ــهِ فِــى ٱلْيَــمِّ وَلَا تَخَافِــى وَلَا تَحْزَنِــىٓ ۖ إِنَّ لْقِيـ
َ
ــهِ ۖ فَــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَأ رْضِعِيـ

َ
نْ أ

َ
مُو�شَــىٰٓ أ

ُرْسَــلِينَ ﴿٧﴾ ".ســورة القصــص  28 إِلَيْــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ ٱلمْ

  وبالفعل آمنت بأن الله عز وجل صادق في قوله، وسيعيده إليـها سالما غانما ... 

  فــي هــذه الآيــة شـــيئان مهمــان عليــك أن تضعهمــا كقاعــدة أساســية فــي كل حياتــك، 

عــدم الخــوف وعــدم الحــزن .
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    فلا تخف إذا كنت تسيـر في طريق مظلم وتائه ولم تجد باب الخروج، فهذا الطّريق 

مهمــا كان طويــلا وشــاقا بالعقبــات والعثــرات ســتصل إلــى المــكان الــذي تـــريد الوصــول 

إليـــه فــلا تقلــق، ربمــا ســتجد وحوشــا تحــاول أن تعيــدك إلــى نقطــة البدايــة، 

وتحاول أن تثبط من سيـرك بوضع الأشواك لك حتـى تجرحك بكلامها القا�شي، 

حتـى تجعلك تـرى نفسك وحيدا تائها دون أحد يدعمك ويساعدك على إيجاد نافذة 

النور، فلا تخف ولا تحزن واجعل إيمانك قوي بالله الواحد الأحد، 

 وتأكّد بأن نهاية الطّريق الشاق ستكون سعيدة وناجحة، 

وستجد أشخاصا ينتظرون وصولك في نهاية الطريق وكأنّك كنت في سباق الماراتون، 

ستجد أحباؤك يصفّقون لك ويـهنّئونك على نجاحك .

    نحــن فــي هــذه الحيــاة لا نعلــم أيــن ســتأخذنا الأيــام، ننهــض صباحــا ونخــرج فــي ضــوء 

النهــار، كل شــخص منّــا يعمــل عمــلا خاصــا بــه، هنــاك مــن يعمــل وهنــاك مــن يتعلــم، 

وهنــاك مــن هــو مســتلقي علــى فــراش المــرض يتصــارع مــع الحيــاة في المستشــفى، وهناك 

مــن يبحــث عــن قــوت يومــه بعمــل شــاق وصعــب، وهنــاك مــن هــو جائــع هــو وأولاده فــي 

البـــيت وينتظــرون كرمــا أو إحســانا أو صدقــة مــن أي شــخص يعطــف علــى حالهــم، 

وهنــاك مــن هــو ضائــع تائــه يشــرب الخمــور فــي الطرقــات ويـــرقص ويغنــي ليــلا ولا يعــرف 

حتـــى اتّجــاه قبلــة الصــلاة أيــن هــي، وهنــاك مــن هــو منشــغل بطلــب العلــم والتفقــه فــي 

دينــه، فهــذه الحيــاة لعــب ولهــو للعا�شــي الطالــح، وعبــادة وعمــل للمؤمــن الصالــح. 

 حياتنــا هــي صــراع بـــين الفــرح والقــرح، بـــين النجــاح والفشــل، بـــين المــرض والصحــة، 

صــراع بـــين العمــل والكســل، بـــين الحــب والكــره، بـــين الأمــل والاستســلام، صــراع بـــين 
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ولكــي تنطلــق عليــك أن  ـ،لكــي تصــل عليــك أن تنطلــق،  الانطــلاق ونقطــة الوصــول 

تتحــرك، ولكــي تتحــرك يجــب أن يكــون لــك دافــع وهــدف تســعى لتحقيقــه .  

لذلــك انطلــق ولــو بخطــوة صغيـــرة، فقــط عليــك أن تـــرسم نقطــة البدايــة وحــارب 

الكســل والأعــذار، رغــم حزنــك الشــديد ورغــم قلقــك حــول مصيـــرك المجهــول، عليــك 

أن تنطلــق ـــانطلق وفقــط ولا تســأل عقلــك إلــى أيــن أنــا ذاهــب ؟أو ماهــو الســبب ؟ولمــاذا 

أنــا بالــذات ؟،

   لا تســأل أي شـــيء فقــط عليــك أن تكــون مثــل آلــة يقودهــا عقــل اصطناعــي، تنفــذ 

الأوامــر ولا تعلــم مــاذا تفعــل، عليــك أن تجعــل قلبــك مثــل حجــرة صمــاء لاتحــس ولا 

تشــعر، عليــك أن تســمع الســخريات والانتقــادات ولكــن لا تعــي مــا تســمع، عليــك أن 

تبصــر إلــى أذيــة النــاس لــك لكــن لا تلتفــت إليـــهم، 

  إذا جعلت نفسك كآلة صماء لا تحس ولا تشعر فأكيد أنّك ستنجح  في النهاية .

فنوح عليـــه السّلام عندما كان يبني السفينة، ويـــراه قومه الكافرون فيسخرون منه 

ويستـــهزئون بــه، ولكنّــه واصــل البناء 

 رغم سخريتـهم واستـهزائهم به، واصل البناء

 رغم الأذية التـي تلقاها منهم، واصل البناء

  بفضل إيمانه بالله عز وجل وحده القادر على نصرتـه واصل البناء..

 وفــي الأخيـــر صــدق إيمانــه ونصــره الله، وهلــك كل مــن كان يســخر منــه ويستـــهزئ بــه  

ونجــا هــو ومــن ركــب معــه فــي ســفينة النجــاة.
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فاكهة الكلام 

فاكهة الكلام أطيب من فاكهة الجنان 

فلا تجعل لسانك كأنّه ثعبان ينساب بـين الرّمال 

وكن بلسما حتـى لو بلغت أحزانك  قمم الجبال  

كن نجما مشرقا عاليا ينثر سحر الآمال .

كن القمر المنيـر حتـى لو اشتدّ سواد الليالي الطوال 

كل نعيم الدّنيا لا محالة زائل 

فلا تتكبّر على أي إنسان 

ولا تغيّر من شخصيتك لتنال إعجاب ذاك الشخص

 لأنّه ذو جاه وسلطان  

وذاك كأنّه خلق من الأوحال 

وكن شهما قويا ثابت المبادىء والخصال 

فلن تحركّك رياح ولايـهزك زلزال 

فكل إنسان في هذه الحياة راحل 

ولن يبقى منه إلا صالح الأعمال .

أنت حيث أقمت نفسك 

فاعتبـر نفسك ملكا حتـى لو كنت فقيـرا معدم المال 

الشوك الذي يعتـري طريقك اقطعه



- 112 -

 وازرع مكانه ورد وريحان

اكتفِ بذاتك إذا تـركك الأهل والخلان 

فنحن في زمن من يلقى البديل 

يجعلك في غياهب النّسيان 

ومن يلقى أعلى منك يواجهك بالذّل واليـهان .

لا تجعل الدّنيا أكبـر همك وتعيشها بالأحزان

بل اجعل نفسك كعابـر سبـيل لايـهمّه إلا الحسان 

ولا تـراقب أي إنسان وتقل ذاك غيّره الزمان 

بل في الحقيقة غيّرتـه الظروف والحرمان 

وعجبا لأمر النّفوس فهناك من يكرهك ظلما وبهتان 

وهناك من يحبك دون مقابل ولا أموال 

فلا تبالغ في حبك ولا تبالغ في كرهك 

واجعل حكمتك في الحياة  الوسطية والاعتدال

وتذكّر دائما أن دوام الحال من المحال...... 



الفهرس 
• مقدّمـــــــــــــــــــــــــــــة :                                                                                                        09
الحياة لا تستحق ...                                                                                                 15

سفينة الحياة ...                                                                                                    19   
أين السّعادة ؟:                                                                                                          24
بعد العسر يسر ...                                                                                                      31
لا تحزن ...                                                                                                                     39
هدفك في الحياة ...                                                                                                   41
قاعدة النّجاح                                                                                                          43
لا تبحث عن قيمتك عند الآخرين                                                                           44
 ابتعد عن كل من يسخر منك                                                                                 49
كن إيجابـيا في حياتك                                                                                                     54
دعك من تفكيـر السلبـيين والمتشائمين                                                                 57
لاتتعلق بأي شخص                                                                                                    62
لا تختلق أعذارا  لنجاحك                                                                                            70
دائما البدايات تكون أجمل ...                                                                                 74
 من الواقع إلى المواقع                                                                                                 76
الدمان الٳلكتـروني                                                                                                   77
تغيّروا علينا فتغيـرنا عليـهم                                                                                       85
الفقر ليس عيبا                                                                                                            89
تقدّم الغرب على العرب                                                                                            94
من نعيب ؟:                                                                                                                     96
قواعد السّعادة                                                                                                           99
تخدعنا الحياة                                                                                                          105
... ما أجمل                                                                                                               108
فاكهة الكلام                                                                                                            111


